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مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين 


برعاية مؤسسة أم أبيها الخيرية الثقافية 


المزل ف لسي مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشيسخ تحسين نغازي البلداوي 
التصميم والإخراج الفني: صفاء أحمد ثامرااششري 


محمد مهدي عبد الإله الجابري 
سلا الالطبسخ:5١70م/1555هم/النجف‏ الأشرف 
طباعة وتليد مركزالدليل العقاندي 


ليق 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصَّلاةً والسلامٌ الأتمانٍ الأكملانٍ على سيد 
الأَوّلِينَ والآخرين وأشرف الخلقٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد: 

انطلانا هم قوله كل و1 اختن قدلا , مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَوِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِِينَ 74" أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه 
النصدي للشئهات التي تطال العقيدة الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الشيعة الإمامية خصوصًاء مع التصدي للرد على كل الشبّهات التي تطال 
المذهت الشيعي خاصة.؛ هذا المذهب الشريف الذي ا بنيانّه» ورضم 
لبناته الأول النبى الأقدس َأ حين قال في حديثٍ صحيح: (إني تارك 
نكم خلينين: كاب اسيل مده ماين الأرضن والنيا» وعترى اهل 
بيتي» وإِمّها لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض». وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
متضافرة تحث على التمشّك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب والعترة) معّاء 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم ؛ به لن تضلُوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله سحبل عدو من السياء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما)» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصفٌ أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلاء لتضافر نقلها عند 


)١(‏ فصلت:77. 


جميع الفِرّق الإسلامية ا شيا ا 
وكلعله الردود إن خري عل ون امسن علميا ومهجية سايم 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» فالعلم هو لسع الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به؛ وما عداه لا قيمةَ له» وقد نسب إلى سيد 
الموحّدين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب 952 قوله: 
ففرْ بعلم ولا تطلّبْ به بدلًا فالناسٌ موتى وأهل الهلم أحياء 
وعل وفق هذه المعطيات جاءت الجموف: السادسة من الأسئلة 
والردود في العقيدة الإسلامية. وهي جَرء من سلسلة من الكتب: نحت 
عنوان (دلائل ان )؟ املين ان تجدوا فيه ما ينفعكم في أمور دييكم وذنياقه 
وآخرتكم ونأمل أن تزدادوا بصيرةً بوقوفكم على حقائقٌ تَفْضْنا عنها غبارٌ 
الشّبهات بعد أن أثارها العابثون» وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل» ونرجو 
أن تكون هذه السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائلٍ 
العقيدة» وإنارة السبيل لهم, وأنْ يجدوا فيها ضالّتهم عاد مسألتهم. 
ونسأل الله أن يمع شم المسلمينء ويزيدَ من عوامل التقائهم وألفيهم؛ 
ويجذهم شر التطرّف والمتطرّفين» وشرٌ الكفَار والملحدينء وأنْ تكون كلمة 
الله هى العلياء وكلمة الكنار و التالتيهى الشقل. 
وات هرانا أزن انمد لدوب العالن» وسيل اللا عا قير كلت عن 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
مهدي الموسوي الحابري 
النجف الأشرف 
447١ه-55١آم‏ 


علي بت قال: «سلوني» وغبره قال: «قؤموني» 


البسكها : اعد ضبد اللطيفب 
الإشكال: «سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن طرق السماء؛ فإني 
أعرّف بها من طرق الأرض» هذا الحديث المذكور عن عل كذبٌ 
ظاهرء لا تجوز نسبة مثله إلى علِّ؛ فإن عليًا أعلم بالله وبدين الله» ولو 
سلّمنا بصحته. فإنه لم يقل ذلك للصحابة الذين هم أقرانه في العلم. 
وإنما قاله في آخر عهده. لما انتقل إلى العراق» فدخل في الدين من لم 
يتفقه فيه» فاحتاج الناس إلى علمه؛ فكان يحثهم على السؤال والتفقه. 

الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
اللهريمن. 

إِنْ من الثابت قول عل 2كا: «سلوني قبل أن تفقدوني» وهو أشهر من 
أن يحصي نقله متتبّع» حتى عد من خصوصياته ياه في أيامه» وقد نقله كثير 
من الرواة والمحدّئين» وقد عد الحاكم النيسابوري الحديث صحيحًا وعاليًا 
بنقل أبي الطفيل عامر بن واثلة» حيث قال: «أخبرني أبو جعفر محمد بن علي 
الشيباني بالكوفة, ثنا أحمد بن حازم الغفاريء ثنا أبو نعيم, ثنا بسام الصيرفي» 


ثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة» قال: سمعت عليًا رضي الله عنه قام» فقال: 
سلوني قبل أن تفقدوني» ولن تسألوا بعدي مثلي» فقام ابن الكواء» فقال: ١مَن‏ 
الذين بدلوا نعمة الله كفرّاء وأحلوا قومهم دار البوار ؟ قال: منافقو قريش» 
قال: فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعًا ؟ قال: منهم أهل حروراء» «هذا حديث صحيح عالٍ» «وبسام بن 
عبد الرحمن الصيرفي من ثقات الكوفيين تمن يجمع حديثهم, ولم يخرجاه»"''. 


وأخرج ابن عبد البر في (جامع ان العلم وفضله): ١حدثني‏ أحمد 
بن فتح» نا حمزة بن محمدء نا إسحاق بن إبراهيم» نا محمد بن عبد الأعلى» 
ثنا محمد بن ثورء عن معمرء عن وهب بن عبد الله» عن أبي الطفيل» قال: 
"شهدت عليًا رضي الله عنه» وهو يخطبء ويقول: سلونيء فوالله لا تسألوني 
عن قم زكرن ل يوم الغيانة إلا نخدقتكم بده وسلون يعن كاب الثنه واه 
ما منه آية إلا وأنا أعلم بليلٍ نزلت أم بنهار أم بسهل أم بجبل..."2. قال محقق 
الكتاب أبو الأشبال الزهيري: إسناده صحيحٌ. ورجاله ثقات”". 

وأخرج الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه): «أناه أبو الحسين: أحمد 
بن عمر بن روح, وأبو عليّ: الحسن بن فهد النهروانيان بهاء قالا: أنا أبو 
الحسين: محمد بن إبراهيم بن سلمة الكهيلٍ -بالكوفة-. أنا محمد بن عبد 
الله بن سليهان الحضرميء نا إسحاق بن إبراهيم المروزيء نا عبد الرزاق» 
نا معمرء عن وهب بن عبد الله بن أبي دبي عن أبي الطفيل؛ قال: شهدت 


عليّاء وهو يخطب, وهو يقول: "سلونيء والله لا تسألون عن شيءٍ يكون إلى 


(١)المستدرك‏ على الصحيحينء ج25 7 ح7 1 11 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله؛ ج١‏ 3 ص 237/87 ح1 5-8 


يوم القيامة إلا حدثتكم به"»» قال محقق الكتاب عادل بن يوسف العزازي: 
إسناده صحيح"'. 


وقد اتفق العلاء والمحدّثون على أنه انفرد عل كع من بين الخلق ببذا 
الإعلان» وما قاله أحد سواه: 


فابن كثير» يقول في تفسيره: (وثبت أيضًا من غير وجه عن أمير المؤمنين 
آبة في كتاب الله تعالى» ولا عن سنة عن رسول الله صل الله عليه وسلم إلا 
أنبأتكم بذلك)”". 


وابن تيمية» في سؤال وجه له. نصه: «وهل هذا صحيح عن علي أنه 
قال: اسألوني عن طرق السماءء فإني أعرف بها من طرق الأرضص؟ 

فأجاب: «وأما قوله: (اسألوني عن طرق السماء) فإنه قاله» ول يرد بذلك 
طريقًا للهدىء وإنم| يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصا حة التي يتقرب بهاء 
والله أعلم»””". 

وابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة)» في شرح كلام الإمام 
عل ميكَلهِ: أيها الناس سلوني قبل أن تفقدونيء فلأنا بطرق السماء 
أعلم مني بطرق الأرضء قال: «أجمع الناس كلهم على أنه لم يقل 
أحد من الصحابة:» ولا أحد من العلماء: سلوني. غير علي بن أبي 
)١(‏ الفقيه والمتفقه. ص ١٠١لاء‏ ح81١1.‏ 


(©) مجموع الفتاوى» ج25 ص 550. 


طالب عَئَاةِ» ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب» والمرادبقوله: 
فلأنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض ما اختص به من العلم 
بمستقبل الأمورء ولاسيا في الملاحم والدول)”". 

وأما قولك: «ولو سلّمنا بصحته. فإنه لم يقل ذلك للصحابة الذين هم 
أقرانه في العلم» وإن) قاله في آخر عهده. لما انتقل إلى العراق». 

فيجاب عنه: 


هذا قول باطل» لا أساس له من الصحة جملةٌ وتفصيلًا؛ لأن غالب علم 
الإمام علي يِه كان بالمدينة لا بالعراق» فإن رجوع أب بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من الصحابة إليه في المعضلات والمشكلات كان بالمدينة» وأمّا في 
العراق فلم يتفرّغ للتعليم والإرشاد» لاشتغاله يِيعَاِ فيه غالبًا بها يتعلق بقتال 
الاكقين .و الفاسطين و الا رقي 


وعلم عل يه واضح مشهور بين الصحابة آنذاك؛ دلت 
علبه غخلة من الأحادنث العوية؛منيسا حديف رسول الله عالل: 
«أنا مدينة العلم وعلي بااها»» وهو حديث مشهور صحيح إن 
م نقل: متواتر» وقد أخرجه الطبراني في المعجم الكبير”" من الجامع 
الصغير للحافظ السيوطيء وحكاه الذهبي في تذكرة الحفاظ””". وقال 


.١9 شرح نبج البلاغة» ج١١2 ص3‎ )١( 
.١58ص تذكرة الحفاظ. الذهبى.» ج25‎ )( 


فيه: صحيح. وأخرجه الحاكم في مناقب عل 2ته1"', أحدهما عن 
ابن عباس من طريقين صحيحين. والآخر عن جابر بن عبد الله 
الآأنصاريء وقد أقام على صحة طرقه أدلة قاطعة, وأفرد أحمدبن 
محمد المغربي نزيل القاهرة لتصحيح هذا الحديث كتابًا حافلاء سه 
(فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي) وقد طبع 
سنة ١7205‏ ه بالمطبعة الإسلامية -الأزهر - مصر. 


وهذا الحديث يدلنا بوضوح على وفور علم الإمام عل عت 
واستخضاره أجوية الوقائع واطلاعه على شتات العلوم والمعارف» وفيه 
إشارة إلى قوله تعالى: 15ارا انوت ين زيم ماري دان عل اللا 
الإماوضام الام يمار جيها ج و4010 لباب تلك العلويم؛ وتوله 2-10 ليو «فمن 
أراد العلم فليأتِ الباب» كنايةٌ عن الحافظ للشيء الذي لا يشذّ عنه شيء: 
ولا يخرج منه» ولا يدخل إلا به”"" 


ويقول المناوي في (فيض القدير) واصمًا علم الإمام عل تاد «قد علم 
الأولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم علِّ» ومن جهل ذلك 
فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن القلوب الحجاب» حتى 
يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء)”". 


والحمد لله أَوَلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطشية الطاهريى العصو مين السو 


. ١7ص المستدرك على الصحيحينء ج7”.‎ )١( 
0 (ابكظر وغل المشية و‎ 


أية صريحة في ظهور الإمام المهدي المنتظر 25 في آخر الزمان 


النششك!| :؟ ابر ذو فارسن 

الإشكال: صدعتم رؤوسن بالمهدي والمهديء. وأنه سيظهرء ويحقق 
العدل الإلمي» فمثل هذه المسألة البارزة» لماذا لم نجد لما عين ولا أثر في 
القرآن الكريم؛ فلاذا ل ترد آية صريحة في المهدي المنتظر لنؤمن بها؟! 
وطالمالم نجد آية واحدة في القرآن فلنا الحق في إنكاره. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إذا أمعنت النظر في قوله تعالى: #هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْمُدَى 
وَدِن الْحَنَّ ليُظهِرَهُ عَلَى الدّين كُلّو4 الوارد في ثلاثة مواضع من القرآن 
الكريم (التوبة”"» الفتح”"» الصف””». والأحاديث النبوية الواردة في 
الصحاح, وأقوال المفسرين من علمائكم» وجدت أنهم يفسرون الآية 


.8* التوبة:‎ )١( 
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(*) الصف: 9. 
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الكريمة بظهور الإمام المهدي 5. 


فالطبري في تفسيره للآية الكريمة يقول: ١عن‏ أبي هريرة في قوله: 
ليظهره على الدين كلّه قال: حين خروج عيسى ابن مريم)”". 


وفي سنن البيهقي: «عن جابر بن عبد الله في قوله الِيُظْهِرَهُ عَلَ 
الذّينِ كُلَّوِ) قال خروج عيسى ابن مريم)"". 


وخروج عيسى كي معلوم أنه يكون عند ظهور المهدي كا الأمر 
الذي يشهد به البخاري وغيره» فقد روى البخاري في صحيحه: لعن نافع 
مولى أبى قتادة الأنصاري أن أبا هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم منكم)””". 


وقال ابن حجر في"الفتح": «وكلّهم - أي المسلمون - ببيت المقدس. 
وإمامهم رجلٌ صالح؛ قد تقدّم ليصف بهم إذ نزل عيسى» فرجع الإمام 
أقيمت. وقال أبو الحسن الخسعي الآبدي في مناقب الشافعي: تواترت 
الأخبار بأنَ المهديّ من هذه الأمة» وأنّ عيسى يصل خلفه)». 


وفي تفسير الفخر الرازي: «روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: هذا وعد من الله بأنه تعالى يجعل الإسلام عاليًا على جميع الأديان. 


.١15١صء.ا‎ ١ تفسير الطبري, ج‎ )١( 
. 1١ السئن الكبرى» ج9, ص‎ )5( 
.١ صحيح البخاري» ج25 ص57‎ )"( 
. 497" فتح الباري» ج”؛ ص‎ )4( 


بح 


وتمام هذا إنّ) يحصل عند خروج عيسىء وقال السدّيّ: ذلك عند خروج 
المهديّ لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أدَّى الخراج)”". 


وعن القرطبي في تفسيره: «قال أبو هريرة والضحاك: هذا عند 
أحد إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية. وقيل: المهديّ هو عيسى فقط. 
عترة رسول الله صل الله عليه وسلمء فلا يجوز حمله على عيسى)"". 

وقال أيضًا: «إنَّ جميع ملوك الدنيا كلّها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان 
سليان بن داود وإسكندرء. والكافران نمروذ وبختنصر» وسيملكها من هذه 
الأمة خامس لقوله تعالى: #لِيُظهرَهُ عَلَى الدّين كُلّهِ؛) وهو المهديٌ)". 


وقال الآلوسى في تفسيره: ١ن‏ تمام هذا الإعلاء عند نزول عيسى 
يت وخروج المهدي رضي الله تعالى عنه حيث لا يبقى حينئذ دين سوى 
الإسلام)”. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


.5 ٠ تفسير الرازي» ج7١» ص‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي» ج8» ص77١.‏ 
(9) تفسير القرطبي» ج١١؛‏ ص/5. 
(5) تفسير الآلوسي» ج"11, ص 71765. 


اسل سيا 


لا يلزم أن يكون المعصوم نبيًا أو إمامًا دائمًا 


المستشكل: رافد محمد 

الإشكال: سلمنا أن أئتمتكم معصومون؛ لأن شرط تبليغ الأحكام أن 
يكون المبلَّْ معصومًا على مبانيكم؛ ولكن ما الغاية من عصمة فاطمة 
رفي اشعبياظ انا اجالسف إنايا ين الأنية؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وال حمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

لا يلزم أن يكون المعصوم نبا أو إمامًا دائًّاء فقد تمنح العصمة 
ال ال ا سا يي اس ب عا 
في مريم تكا. . قال تعالى: «وإلى ستتهاتومه رثى أميذعابة 
وَدُريتهَامِنَ الشَبْطَانٍ الرّجِيم74". 


وقال تعالى: "وَإذْ ان الملاكة ها عي إن الله اصَطْنَاك ريده 


مر د 


(1) ال غمران: + 


م 


وَاضْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيتَ 2"204. 


وفاطمة للَكَكَا أفضل من مريم بالاتفاق» لما ورد في كتب المسلمين 
جميعهم بأنها سيدة نساء العالمين» وسيدة نساء الأمة» وسيدة نساء المؤمنين» 


+ اهو 


وسيدة نساء أهل الجنة. 


روى الحاكم في مستدركه؛ بسنده عن عائشة, أن النبي يَأليَةِ» قال وهو 
في مرضه الذي توفي فيه: ايا فاطمة» أ لا ترضّين أن تكوني سيدة نساء العالمين 
وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء المؤمنين؟2» ثم عقبه الحاكم بقوله: هذا 
إستاد مع ؟ وم ير جاه هكذا|”"'. 

وقال العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني: «والذي أميل إليه أن 
فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث إنها بضعة 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلمء بل ومن حيثيات أخَر أيضًاء ولا 
يعكر على ذلك الأخبار السابقة لجواز أن يراد مها أفضلية غيرها عليها من 
بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات -وبه يجمع بين الآثار- وهذا سائغ على 
القول بنبوة مريم أيضًا؛ إذ البضعيّة من روح الوجود وسيد كل موجود لا 
أراها تقابّل بشيء» وأين الثريا من يد المتناول» ومن هنا يعلم أفضليتها على 


فطدن 


والحمد لله أَولّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد وآله 
الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)العمران:‏ 5:7 
ارو المعاني» ج 25 ص .١15١‏ 


س1 


دعوى عموم مصطاح «اهل البيت» مرتبطة بالتوظيف السياسي والمذهبي 


المستشكا.: شعان عمد 

ل ل ' في قوله 
0 وَإِنْمَا يذلن لبو رخس أغل ايت وَبطهرَكُْ 
الوكين ال و ل 
عليه الصدقة من ب: بني هاشمء هذا الكلام يخالف سّئَة الرسول قولا 
وصيدات وغتالق كات الله حكما, 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن دعوى عموم مصطلح «أهل البيت» مرتبطة بالتوظيف 
العنصري والسيامي والمذهبي» فأتباع مدرسة الصحابة يصرون على أن 
هذا المصطلح يعم أزواج النبي بَيكة» وهذا الإصرار ليس وليد الآونة» 
فقد كان له سوابق كثيرة» تمتد جذورها عميقة في أغوار الزمان» وما 


1 


إصرار هؤلاء اليوم إلا فرعٌ من أغصانٍ تلك الشجرة الخبيثة» ودونك 
ماينقل عن عكرمة الخارجي مولى عبد الله بن عباس. أنه كان يصرٌ 
على أنْ آبة التطهير نازلة في خصوص أزواج النبي يلو حتّى أنه كان 
يمشثي في الأسواق» ويعلن عن هذا الرأي» ويخطئ الناس باعتقادهم 
باختصاص الآية المباركة بأهل البيت» وهم علي وفاطمة والحسن 
والحسين شيا ما يدل على أنْ الرأي السائد عند المسلمين آنذاك كان 
هذا ال رأي» حتّى أنّه كان يقول: من شاء باهلته في أن الآية نازلة في 
أزواج النبي خاصّة. وفي تفسير الطبري: «عن عكرمة أنه كان ينادي في 
السوق: لإِنَمَايُرِدٌ الله ليُذْجِبَ عَنَكُمُ الرَْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ وَبُطَهرَكُمْ 
تَطْهيرًاك» نزلت في نساء النبي صل الله عليه وسلم خاصة)”". 


وف تفسبن ابخ كثيرء أنه كان يقول: 1من شاء باهلعه أئبا تزلت فى 
نساء الت اي 


وفي الدر المنشورء كان يقول: «ليس بالذي تذهبون إليه إنّما هو 
لسساء لقو 1 


ذلك لأن عدم دخولهم وشموهم في الآل يعود عليهم بالنتققكض 
في أصول مذهبهم» ويؤدي إلى حرمانهم من فوائد وعوائد التوظيف 


.١ 7١ص تفسير الطبري» جاه‎ )١( 
.١ الدر المنثور» ج22 ص98‎ 290 


1/1 


فدعوى عموم مصطلح «أهل البيت"لم يكن بسبب غموض 
عرب لتر سروم تسر وصور #مل إن السيب الأساس فى 
ذلك هو العصبية المذهبية والأهواء المضلةء فضلًا عن العداء السسافر 
لعلّ وآل عل ليام . 


وللتنبيه قبل الجواب» نقول: إن تعليم القرآن وبيانه للناس كان 
من الوظائف الرئيسة الملقاة على عاتق النبي يَلقة» وقد صرح القرآن 
0 كما أَرْسَلْنَافِكُمْ 
سُولامِئَكُْ يدلو عَلَكُمْ َتنا وَيُرَكيِكمْ وَيَُلَمُكُمُ الكتاب وَالْحِكْمَةً 


مره في 


يلك مالم تكُونو اموه 7 فيكون النبي عله أعلم بمراد 
الله عز وجل من دون شك وريب في ذلكء. كما لا يخفى على مسلم. 


فالنبي بَ#ية عيّن المراد من أهل بيته قولا وعملا عند نزول آيتين 
مباركتين: 


الأولى: آية التطهيرء وهي قوله تعالى: 9إِنْمَا يُرِيِدٌ الله لِيُلْجِبَ 
عَدْكُمُ الرّجْسَ اد ال 1ه َطَهَرَكُمْ تَطْهِيرٌ 20 


ْ نمو هدم أن لدينا بر عامًا 0 «أهل البيت) شدرج 
البيت في آية علبي مفهوم خاص 7 له النبي عَالكلة 
بالكساءء ودعا لهم بقوله: «اللهم هؤلاء أهل البيت» فأذهب عنهم 


.١6١:ةرقبلا)١(‎ 


(؟) الأحزاب: 77. 
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الرجسء وطهرهم تطهيرًا» وقد خاطبهم بالآية الكريمة» وذلك 
للنصوص الصريحة والصحيحة التي تثبت تخصيص مفهوم أهل البيت 
في آية التطهير بيؤلاء فقط طيّلاه فقول النبي يَلثةِ: «اللهم هؤلاء 
أهل البيت»»؛ وفعلّه بإدخالهم تحت الكساء حدّدا مصاديق أهل البيت» 
وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ياه فقد روى أحمد في مسنده 
وغيره بأسانيد ثلاثة» شهد الشيخ شعيب الأرنؤوط بصحتها”", أنه 
عند نزول هذه الآية المباركة جلّل النبي بَيكةِ عليًّا وفاطمة والحسن 
والحسين بكساءٍ له. وقال: "اللهم هؤلاء أهل بيتي". 


وقال ابن تيمية في منهاج السنة: «وأما حديث الكساء فهو صحيحٌ. 
رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة» ورواه مسلمٌ في صحيحه من 
حديث عائشة. قالت: «خرج النبي - صل الله عليه وسلم - ذات غداة 
وعليه مرطً مرخَلٌ من شعر أسود. فجاء الحسن بن علّ» فأدخله. ثم 
عهاء اللسبيةء فأدغله معه. ثم جاءت اساي كم جا ع 
11 7 4 ً و 5 6 و ا ل ين 
فأدخله. ثم قال: #إِنْما يريد الله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرّجْسٌ آهل البَيْتِ 
وَبُطَهرَكُمْ تَطْهِيرٌا704". 


وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: «قد ورد بالدليل الصحيح أنها 
لالت 2 1 وفاطمة يننا 


وقال أحمد بن محمد الشامي في جناية الأكوع: «وقد أجمعت أمهات 


. ١١9 انظر: مسند أحمدء ج5 4» ص‎ )١( 
.١١ص منهاج السنة» ج20‎ )( 


د ”3 طلل بسح وأ ل 055 


كتب السنة وجميع كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيت في آية التطهير 
النبي مله وعلٌّ وفاطمة والحسن؛ لأنهم الذين فسر بهم رسول الله 
أت المراد بأهل البيت في الآية» وكل قولٍ يخالف قول رسول الله اث 
من بعيدٍ أو قريب مضروبٌ به عرض الحائط» وتفسير الرسول ,اث 
الع قسن غبيهة 5[ الجن أغعر لموكة يمراد ربولة: 


- 
3 


وقال الآلوسى في تفسيره روح المعاني: «وأخبار إدخاله «ص» عليًا 
وفاطمة وبنيه)| «رضى الله تعالى عنهم) تحت الكساءء وقوله «عليه 
الصلاة والسلام»: "اللهم هؤلاء أهل بيني" ودعاؤه لهم وعدم إدخال 
أم سلمة أكثر من أن تحصىء وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنىّ 
كان. فالمراد بهم من شملهم الكساءء ولايدخل فيهم أزواجه)”". 

والأحاديث المتضمنة لهذا المعنى مستفيضة إِنْ ل نقل متواترةٌ وهيّ 
أكثرٌ من أنْ تحصى. 

الثانية: آية المباهلة» وهى قوله تعالى: #فَمَنْ حَاجَكٌ فيه من بَعْدٍ 
مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم َقَلَ تَعَالَوْاتَدْعٌ أبَْاءَنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 
ره 3 مر 4 ا مروت * واس منود يو 0 ا - 
وَانفسَنا وَأَنفْسَكُمْ ثم تبتهل فَتجعل لعْنَةَ الله عَلَى الكَاؤِبِينَ ©7”". 

ومَنْ أنعم النظر في مفرداتها يرى أَنّْبا جاءت بصيغ تتيح للنبي يلتق 
أن يأتي بغير عللّ وفاطمة والحسنين ليا أو يضم إل مَنْ يواهم من 
)١(‏ جناية الأكوع, ص70١.‏ 


)روح المعاني» ج257 ص 1 
)آل غمرات: ١‏ 5 
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الأصحاب أو الأقارب أو النساء؛ حيث أنْ الأمر الوارد في الآبة نضمن 
دعوة الأبناء والنساء والأنفس من دون تحديد مصاديق هذه الصيغ» الأمر 
الذي يعطي النبي يَلكةِ فسحة المجال لدعوة كلّ من هؤلاء غير أهل بيته 
«صلوات الله عليهم)؛ أو يضم إليهم من سواهم؛ لكنّ النبي 7 عَلِمَ 
أن مراد الله سبحانه من الأبناء الحسن والحسين لِيَاما. ومن النساء فاطمة 
الزهراء طلْبَنا كاء ومن الأنفس علي علا لعلا. 

ومن جميع ما تقدم يتضح لنا: أن المخصّص لعموم أهل البيت هو 
قول النبي بَلَةِ وفعله لا إصرار الشيعة ى] توهّم المتوهمون. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


ا لبلبب242 2 لمجلم لالس لسو للية 


هل وصف الباقر والصادق اا شيعتهم بالمنافقين والشككين!! 


الإشكال: في كتب الرافضة التى يعتمدون عليهاء ويعتقدون بصحتها قول 
لمحمد الباقر وابنه جعفر الصادق فى ذم الشيعة الرافضة. فالباقر يصة 
باقر وابنه جعفر بي ذم لشي قر يصفهم 
بالمشككينء فيقول: «لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا 
شكاكًا والربع الآخر أحمق». رجال الكشيى ص 17/4 . 
رالصادق يصقهم بامدافقينه فيقول: «ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا 
وهي فيمن ينتجل التشيع». رجال الكثى ص ؛ 5 .١‏ فهذه هي حقيقة الشيعة 
الرافضة على لسان أئمتهم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

قلنا مرارًا: إِنْ الشيعة الإمامية لا يعتقدون بوجود كتاب صحيح 
من الدفة إلى الدفة غير كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 


زف 


يديه ولا من خلفه؛ وما عداه من كتب فإنها تحوي الصحيح وغيره 
مهما كانت منزلة هذه الكتب أو مصنفيهاء وعلى هذا الأساس فإن 
وجود رواية في أي من كتبهم لا تعني بالضرورة أنهم يقولون بصحتهاء 
وأمثال هذه الروايات موجودة فعلا في كتب الشيعة على رغم عدم 
اعتقادهم بصحتهاء وذلك على العكس من أهل السنة الذين يضفون 
على بعض كتبهم رداء القدسية» كالتي يسمونما (الصحاح» وعلى 
رأسها كتابي البخاري ومسلم» حتى قالوا عنه): (إنه| أصح الكتب 


بعد كتاب الله)”". 
البخاري فقد جاز القنطرة”". 

إذا علم ما تقدم نقول في الجواب عن الإشكال: 

الرواية الأولى: ضعيفة السند؛ فإن من جملة رواتها «سلام بن 
سعيد الجمحي». وهو مجهول الحالء لم يوثق في كتب الرجال. 
طريق الكشي في الخبر المتقدم في ترجمة أسلم القواس المكي» روى عنه 
فيه عاصم بن حميد» وروى هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفية» وهو 
)١(‏ ينظر: تدريب الراوي» ص١4»‏ وعلوم الحديث» ص؛ .١‏ والخلاصة في أصول الحديثء. 


ص31 ومقدمة أي الصلاحء ص 9. 
(1) مقدمة فتح الباري» ص١/".‏ 


عم 


مهمل في كتب الرجالء لم أقف فيه بمدح ولا قدح)0". 


ومن جملة الرواة (أسلم مولى محمد بن الحنفية»» قال الشبستري 
في أصحاب الإمام الصادق©: «المكي, أسلم القواسء وقيل القواص». 
المكي» مولى محمد بن الحنفية» محدّث إمامي ضعيف» صحب وروى؛: 
عن الإمام الباقر جَينَاهِ أيضاء وأفشى سرَّا للإمام الباقرا. 


وقال ابن داودالحلى في رجاله”: (أسلم المكي مولى تحمدبن 
الحنف 5 5 "مذموم). 

وأما بالنظر إلى متنها: فقد ورد في قوله يِيته: «لو كان الناس كلهم 
لنا شيعة». فكلمة «لو) حرف امتناع لامتناع. وهويدل على امتناع 
شيء لامتناع غيره؛ ففي الخبر امتنع أن يكون ثلاثة أرباع الشيعة شكاكا 
والربع الباقي حمقىء لامتناع كون كل الناس لهم «يام شيعة. 

وبهذا لا يكونفي الحديث أي إشكال على الشيعة؛ ولايدل الحديث 
على أي ذم في البين» على فرض صحتها. 

الرواية الثانية: «خالد بن حماد. قال: حدثني الحمسن بن طلحة. 
رفعه عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن يزيد الشامي» قال: قال أبو 


(؟) أصحاب الإمام الصادق» ج١.‏ ص .١66‏ 
() رجال ابن داود» ص7 .7١‏ 
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الحسن يَبتَهِ: قال أبو عبد الله عيتَاه: ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين 
إلا وهي في من ينتحل التشيع». فهي ضعيفة السند جدًاء وهي رواية 
مرفوعة كما هو واضح. مضافًا إلى أن هذا الحديث اشتمل على مجموعة 
من اللمجاغيل: 


فأما خالد بن حماد فهو مجهولء. قال التفريشى في نقد الرجال: 
«خالد بن حماد: الذي ذكره ابن داود - راويًا عن الفيحا تن -حيث 
قال: خالد بن حماد القلانسي الكوفي ق م د شكا يده ف 
كتب الرجال» خصوصًا في النجاشى» والظاهر أنه خالد بن ماد الذي 
سيجىء.؛ واشتبه عليه» فذكره بعدوان: خالد بن حماد)”". 


هو * 
وه 


وقال السيد الخنوئي في معجم رجال الحديث: «لم يذكر خالد بن 
حماد القلانسي في كتب الرجال أصلاء بل لم يرو هذا ولا في رواية إلا في 
ما تقدم, من رواية التهذزيب» ولكنك عرفت أنه لم يذكر فيها التوصيف 
بالقلانسي»؛ على أنها كانت في الكاني بعنوان خلف بن حماد» وعليه فلم 
يعلم وجود للمسمى بهذا الاسم أصلا»”". 


وقال الجواهري في المفيد من معجم رجال الحديث: «خالد بن 
حماد القلانسي: ذكر ابنٌ داود عن النجاثئي عدّه من أصحاب الكاظم. 
والصادق عبتا وآنه ثقة - والصحيح أن الذي ذكر من أصحاب 
الكاظم والصادق عَيِنَاهِ» ووثق هو خالد بن ماد» ولا وجود للمعنون في 


() نقد الرجال» ج25 ص .١187‏ 
(؟) معجم رجال الحديث» ج28 ص .١١‏ 


لب 1 تحح ل بي 


كتب الرجال ولا الروايات إلا في الرواية المتقدمة في سابقه ول يذكر فيها 
التوصيف بالقلانسي؛ على أخبا في الكافني خلف بن حماد كم) تقدم)7". 

وأما الحسن بن طلحة: فهو أيضًا مجهول. قال صاحب المعالم 
في التحرير الطاوومي في هامش: «أبو محمد الحسن بن طلحة. وهو 
"مروزي" على ماني أسانيد بعض الروايات, ولم أعثر له على ترجمة في 
المصادر المتوفرة ا 

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركات علم رجال 
الحديث: «الحسن بن طلحة المروزي: لم يذكروه» روى كش عن خالد 
بن حماد» عنه حديث ذم منتجل التشيّع)”". 

ومحمد بن إسماعيل مشترك, لا يعرّف من هو. 

وعلي بن يزيد الشامي, لم يرد له ذكرٌ في كتب الرجال. 


والنتيجة أن سند هذه الرواية مظلم جدَاء ولا يعوّل عليها لذلك. 
ثم إن المراد بمن انتحل التشيّع هو من ادّعاه؛ وهو ليس من الشيعة. 


وأما بالنظر إلى متن الرواية على فرض صحة سندها: فقد أوضح 
العلامة المجلسي في بحار الأنوار معنى قوله 2/تا: "من ينتحل التشيّع” 
فقال: "من ينتحل التشيّع" أي يذّعيه من غير أن يتَصف به وفي غير 


(١)المفيد‏ من معجم رجال الحديث» ص 6 .7١‏ 


(9) مستدركات علم رجال الحديث؛ ج25 ص١ .6١‏ 


ف 


الكافي: "اتتحل". في القاموس: "انتحله وتنخّله: ادّعاه لنفسه؛ وهو 
1 


هو 


وهذا معناه: أن حكم من ادّعى الت , ظاه؟! وهو لينس 
بشيعي- كحكم من يدعي الإسلام ظاهرًاء وهو ليس بمسلم؛ وهو 
النشاق» والأمر عكس ما توقية المستسكل فقاما: 


آله الطبين الطاهر يا فين التحيون: 
و يب عرزن ١‏ به 


)١(‏ بحار الأنوار» ج ٠/ا.‏ ص/9. 


# سس ال بلق 


لماذا قال إخوة يوسف لأبيهم: أكله الذنب, ولم يقولوا: افترسه؟ 


الإشكال: هناك من يدعي أن القرآن الكريم لا يميز بين مفردات 
اللغة العربية» فيستعمل بعضها في غير ما يناسبهاء ويأتي على خلاف 
مانطق به العرب واستعالاتهم» فاستعماله كلمة «أكله الذئب) في قصة 
مور وتاب وفهود وضباع هو أنه متترسة: والدرب. تقول «افترسه 


الجواب: 
بسمه تعالى 
والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 
إن استععال «أكله) في قوله تعالى: لاقَالُوايَا أبَانَاإِنا دََْنَاتَستَيقٌ 
ول اتا ل 1 تَ وَمَا ا لام لو 
صَادِقِينَ 74" هو استعمال اس 


ل 


دون نوع. ولكن معنى الافتراس في السباع هو القتل فحسبء جاء 
ٍ سااة : افَرَسٌ الشيء فرْسًا: دقه وكسره. وافترس الدابة 
5055-7 عتقهناء والأصيل ف القرّس السيكون الراةاوف العدق» 
ثم كثر حتى جيل كل قتل فرَسَاء وافترسه صاده؛ ومثشل ذلك ورد في 
«القاموس المحيط) من المعاجم. 


فالافتراس إِذن القدل بقصد الأكل» ولكنه ليس الأكل النام الذي 
ل ييقي من الفريسة أيّ أثرء وأصله دق لعن وهذا المعنى لا يصلح 
في موضع الآية؛ لأن إخوة يوسف ادّعوا على الذكب أنه أكله أكلا. 
وأتى على جميع أجزائه وأعضائه. فلم يترك مفصلا ولا عظعً). وذلك 
أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بآثر بات من يوسف. يشهد بصحة ما 
ذكروه. فادّعوا فيه الأكل ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة. فعبارة: افترسه 
التي ةلا تعطي هذاالمعنى الدقيق» وإنما تؤديه الآية الكريمة؛ على 
رغم أن لفظ الأكل شائع الاستعبال في الذئب وغيره من السباع. 


يقول الخطابي: «فإن الافتراس معناه في فعل السَّبّع القتل فحسب. 
وأصل الفرس دق العنق» والقوم إِنّما ادّعوا على الذئب أنّه أكله 
أكلاء وأتى على جميع أجزائه وأعضائه. فلم يترك مفصلا ولا عظمًّ)؛ 
وذلك لأنهم خافوا مطالبة أبيهم إِيّاهم بأثر باق منه» يشهد بصِحّة ما 
كروك 

فالفعل «أكله» يدل على إخفاء آثار الجريمة» فإن المدلول قد تغير 


)١(‏ ثلاث رسائل في الإعجازء ص/ا". 


00 


فكيف لا يتغير الدال. 


7 5 © سرع اع 5 ع ساو )00 
ويؤيد ما ذه ب إليه الخطابي أن «اكل» ورد قبل أن يدعوا ما اذعواء 
وووءّه عروه و 


فعلى لسان أبيهم يعوب 844 نجساء ق السورة: وات أن ياك 
الذَنْبُ وَأنْنَمْ عَنْهُ غَافِلُونَ4 أنه الأكل» وليس الافتراس"". 


أما الأكل فهو مضغ الطعام وبلّعه؛ يقال: أكلّته النار أفنثه. 


ومماتقدم اتضح سبب استعمال القرآن الكريم كلمة «أكله) بدلا 
من «افترسه)» ومنه تعرف كيف أن القرآن الكريم مُعْجِز في ألفاظه 
وأسلويةوكعجر يانه ونظمه: 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


(١)انظر:‏ جماليات المفردة القرآنية» أحمد ياسوف. ص //7. 


منذ متى أصبح التفاخر بغير كتاب الله مفخرة؟! 


المستشكل: ثامر عبد العزيز 

الإشكال: جميع الأديان والمذاهب الدينية تفتخر بصحة كتبها وما فيها 
والتسليم با جاء فيهاء والشيعة الإمامية الاثني عشرية هي الطائفة 
الوحيدة «الشاذة» التي تفتخرء وتفرح بأنها لا ملك كتابًا صحيحًا. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

منذ متى أصبح التفاخر بغير كتاب الله مفخرة؟! فإن كانت الآديان 
والمذاهب تفتخر بصحة كتبهاء وتعدذذلك مفخرة لماء فالشيعة الإمامية 
تفتخر باعتقادها أَنْ ليس بعد كتاب الله عر وجل كتابٌ صحيح, وهذه 
مفخرة. لا تدانيها مفخرة. 


فالاعتقاد الصحيح هو أنه ليس بعد كتاب الله عر وجل كتاب 
صحيح خالٍ عن الموضوعات, حتى الكتب المسمّاة بالصحاح.. ففي 


؟! الب ا انلنللن|إابي وق 


صحيح البخاري أكاذيب وأباطيلء» وأحاديثه فيها كثير من الصدق 
وكثير من الكذبء والمرجع في التمييز بين ذلك إلى أهل علم الحديث 
وعلاء الجرح والتعديل. 


نعم» الشيعة الإمامية لديهم تراث روائي ضخم عن الإمام علي علكاد. 
وبقية الآئمة لياه ؛ حتى بات هذا التراث المصدر الأساس للمعارف والفقه 
لديهم بعد كتاب الله والسئة النبوية» ومنها الكتب الأربعة المعروفة: الكافي» 
ومن لا يحضره الفقيه» والتهذيبء والاستبصار؛ ولكن وجود حديث معيّن 
فق أخد هذه المضادر المعروقة أو الكتب المعقيرة الأخرى لا يدل ببحال مرغ 
الأحوال أن الحديك يرقن إل درعة الاغفاره يل إن لكل سهديث سلسلة 
سند لا بدٌ من دراسة رجاها واحدًا فواحدّاء فإذا كانوا من الثقات المعتمّدين 
اعتبرنا الحديث صحيحًاء وبدون ذلك فإنه يدخل ضمن الأحاديث المشكوكة 
أو الضعيفة. وهذه وظيفة يتعهدها أصحاب الاختصاص وعلاء الحديث 
والرجال”"'. 


فالشيعة لا يعتقدون بوجود كتاب صحيح من الدفة إلى الدفة غير 
كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما 
عداه من كتب فإنها تنحوي الصحيح وغيره؛ مهما كانت منزلة هذه الكتب 
أو مصنفيهاء وعلى هذا الأساس فإن وجود رواية في أي من كتبهم لا تعني 
بالضرورة أنهم يقولون بصحتهاء فقد جاء عن الإمام الصادق كنا أنه 
قال: «مالم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)”". 


.5١ص انظر: عقائدناء ناصر مكارم الشيرازي؛‎ )١( 
.1١7ص‎ ء١ج (؟) الكافي»‎ 


نذا 


وعنه أيضًا ته أن النبي علو خطب الناس بمنىء فقال: «أيها 
الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم عني 
يخالف كتاب الله فلم أقله)”". 


وعلى هذا الأساس المتين بنى الشيعة الإمامية فقههم وعقائدهم. 
فمهما بلغ الحديث من صحة الإسناد» فلا بد أن يعرضوه على الكتتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


قال الشيخ المفيد في كتابه (تصحيح الاعتقاد): «وكتاب الله تعالى 
مقدم على الأحاديث والروايات» وإليه يتقاضى 2 صعحيحمع الأخباز 
وسقيمها فما قضى به فهو الحق دون سواه)”". 


وبناء على ذلك تميز الشيعة عن أهل السنة في كثير من الأحكام 
الفقهية» وكذلك في كثير من المسائل العقّدية» فأهل السَّنة يضفون على 
بعض كتبهم ‏ وبخاصة تلك التي يسمونها «الصحاح)» وعلى رأسها 
كتابي البخاري ومسلم - رداء القدسية» حتى قالوا عنهم: إنهما| أصح 
الكقب بعد كناب ابلو, 


وقالواعه] أبقّنا:إنة لو حلف .رجا بظلاق امرانه عل أن كلها 
في الصحيحين هو من أقوال وأفعال وتقرير النبي يله لم يحنث, وأن من 


() الكاني» ج١.‏ ص5١‏ 5. 


(؟) تصحيح الاعتقاد صخ ؛. 
(6) تدريب الراوي؛ ص »4١‏ علوم الحديث» ص؛ »١‏ الخلاصة في أصول الحديث. ص5" 


عم 


روى له البخاري فقد جاز القنطرة”"'. 


فشخصية البخاري لدى معظم علمء أهل السّنة توازي شخصية 
بولسالرسول تدى انين عير يعد السيحيون أن انلقف اللفيتي 
للمسيحية بشكلها اليوم» هو بولس الذي كان اسمه شاول قبل أن يعتنق 
المسيحية» وعلماء أهل الشَّنة تج رأوا على مقارنة صحيح البخاري بكتاب 
الله المنزل من لدنه على نبيه إلى الناس» هدى ورحمة للمتقين» فقالوا عنه 
بدون حياء ولاوازع من دين "إنه أصمٌ كتاب بعد كتاب الله" كما حكاه 
النووي والذهبي وغيرهماء فالمقارنة بين القرآن الإلمي المصدرء الكل 
والشموليء صيغةً وحتوىء مبنىّ ومعنيٌ» وا معجز في كل تفاصيله؛ وبين 
كتاب بَشَّرِي المصدره فيه ما فيه من الضعف البشريء والخطأ البشري. 
والنسبية البشرية: ويُعدٌ ذلك تعدا على حرمة كلام اللهء وكأمهم لم يقرأوا 
قوله تعالى: أَقَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ وَلَّوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا 
فِيه اخْتِلَافًا كَثِيرا4”". فبمقتضى هذه الآية فإن الكتاب الوحيد الذي لا 
اح حي حرا مر ري 
الكريم بها فيها صحيح البخاري أيضَاء لكن العقلية المقلّدة #الندية 
للأساطير جعلث كل ماورة في صحيح البخارئ صحيحًا. 


لاسا بي اي رن 


.7/١ مقدمة فتح الباري» ص‎ )١( 


جعفز بن محمد الصادق الإمامُ المسلم بإمامته 


السائل: علاء تحسين الموسوي 
السؤال: كيف يُستدّل عل إمامة الصادق #كلغ بعد أبيه الباقر كه 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطوربه.. 

الإمام جعفر بن محمد الصادق عبت كان منصوصًا عليه بالإمامة 
من قِبَّل أبيه الباقر ينج - وهو الإمام المسلم بإمامته - ومنظورًا إليه 
بالذات في النصوص الأثورة عن النبي مَل في حق أهل بيته طيَّامْ 
وجامعًا لكل شروط الإمامة وصفاتها المطلوب اجتماعها فقهًا وشرعًا 
في شخص الإمام المرسّح لذلك. ْ 

أما كونه خليفة أبيه ووصيه الذي نص عليه بالإمامة من بعده. 
ققد تغانداك:رواسههل الشسن الحدفين والؤرضين وقلئيا الصباذر 


دسم 


الي رتو قفني السلين عن اناك ون امن حصي الكيي ل 
الصواعق: «كان خليفة أبيه ووصيه”2". 


ومن ذلك قول الشيخ المفيد وابن الصباغ المالكي: إنه كان من 
بين إخوته خليفة أبيه محمد بن علي الباقر َيه ووصيه القائم 


بالإمامة من بعده)7". 


ومنه أيضًا: قول الطبرسي والمجلسي: «ووصى إليه أبوه -أبو 
جعفر كيل - ونص عليه بالإمامة نضا جلا)20©. 


واستخلص ابن شهر آشوب من مجموع الروايات ثبوت النص 
على إمامته من بعد أبيه لدى المسلمين, بقوله: «وثبت من الطريقين 
المختلفين اه منصوص علد 


وأما ثبوت ذلك بالنصوص النبوية فيكفينا أن نورد هنا ما جاء عنه بك 


1 ل" والطيالسبى ف نلك والحاكم ف م ا وص 50 


ووافقه الذهبي» وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير”"» والهيثمي في جمع 


(١)الصواعق‏ المحرقة» ص .١١١‏ 

() الإرشاد. ص188؟؛ الفصول المهمة. ص ”7 

() الاحتجاج». ص7١‏ 7؛ بحار الأنوار» ج/ا4» ص ؛ ١‏ . 

() المناقب» ج25 ص " 00 

(4) مسند أحمد بن حنبل» “ا ص 2179 “21417 وج4» ص 57١‏ . 
(5) مسند أبي داود الطيالسى» كوك لت 1 . 

[(69©9 المستدرك على الصحيحين» للحاكم» ج؟» ص 6٠ ١‏ 

(8) الجامع الصغير» للسيوطيء ج١.‏ ص .5/7١‏ 


ظ ذن 
الزوائد'"'» والبيهقي ني السنن الكبرى”'". والطبراني في المعجم الصغير'", 


و 


أنس»)”*» وقال البيهقي في السنن: «مشهور من حديث أنس)"". 


وعذه السيوطي من الأحاديث المتواترة في كتابه قطف الأزهار 
المتنائرة”"؛ والكتاني في نظم المتنائر» وابن حزم في الفِصّل في الملل 
والأهواء والنحل”"» وغيرهم» واستقصى الألباني طرق هذا الحديث. 
وصحًحهاء ونفى الشك في تواتر الحديث في إرواء الغليل''''» فبمقتضى 
هذا الحديث لا تصح إمامة غير القرشي كائنًا من كان. 


وإذا أردنا معرفة هؤلاء الأئمة من أي بطن من بطون قريش هم. 
فإننا نجد الجواب في قول الإمام عل يكاه: «إن الأئمة من قريش» غرسوا 
في هذا البطن من هاشم., لا تصلح على سواهم. ولا تصلح الولاة من 


. ١57ص مجمع الزوائد» للهيثمي» ج5؛‎ )١( 
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(5)السق الببيقي ع ااعين 1١‏ 

(0) قطف الأزهار المتناثرة» ص58 7. 
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مك" 


00 


غيرهم) ؛إذن هؤلاء الأئمة من قريش هم من بني هاشم. 


ولمعرفة عدد هؤلاء الأئمة؛ نضم إلى الحديث المتقدّم النصوص 
النبوية الشريفة المتفق على صحتها بحصر عدد الأئمة بعد النبي 5!7: 
باثني در اتا هرا فاصاً< سانا هاديًاء لا يترك منغدًا لاختلاف 
الآراء وتدخل الاجتهادات: فقال رسول الله ع8 : «الخلفاء يعدي اثنا 


عشرء كلهم من قريش)0". 

إذن الأئمة لا بد أن يكونوا من قريش من بطن هاشم.ء وعدتهم 
اثنا خشر إمامًا: 

ساد ل ا 
ماجاء عنه ,َو في الحديث الصحيح الثابيف النواتي الساا عاب: 
المرويّ عن بضع وعشرين صحابيّاء وصرح بذلك ابن 000 
قي العيواصق اللحرفة"”” المعحروف بحديث الثقلين. قال بق : ٠‏ تارك 
أو لف فيكم الثقلين, أو التليفشين نا إناتسكي, 0 
بعديء. كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وإنها لن يفترقا حتى يردا علّ 
الحوض»»؛ فبمقتضى هذا الحديث يجب أن يكون هؤلاء الأئمة الذين 
هم من قريش -وعدتهم اثنا عشر- أئمة معصومين, ولم تجتمع هذه 
الشروط في غير أئمة أهل البيت لياه ؛ ولم يدّع غيرهم توافره على 
)١(‏ نبج البلاغة» صبحي الصالح؛ خ514١»‏ ص١ .7١‏ 
(؟) صحيح البخاري» ج4» ص ١57‏ كتاب الأحكام, باب الاستخلاف؛ صحيح مسلم.؛ ج”) 


ص .١5607”‏ 
6)الصواعق المح لق 1 


علا 


ومن تلك الأحاديث - أيضًا - حديث السفينة» قال ج2كة: «مثل 
أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها 
غرق»”7». ومن المعلوم أن سَفينة «انوح» كانت هي الملجأ الوحيد 
لنجاة الناس من الطوفان في ذلك الوقت؛ وهذا الحديث يؤكدغل 
أن أهلّ البيث النبويّ هم الملجأ الوّحيد للأمّة؛ للنجاة من الحوادث 
العصيبة والوقائع الخطيرة التي طالما تَوْدّي إلى انحراف البشرية 
وضلالهاء حيث ظهر منهم من أنواع العلوم ما ملا بطون الكتبء 
وصنف أصحاءهم -في الأحاديث المروية عنهم في علوم شتى- ما 
بزسد غسل سعة الاف:وسعالئة كثاب» وامساز مسن بينهسا أربعرائة 
مصنف تعرف بالأصول الأربعائة» وهاهو «أبان بن تغلب وحله 
روى عن إمام واحد -وهو جعفر بن محمد الصادق عه- ثلاثين 
ألف حديث)”". وقال الحسن بن الوشا من أصحاب الرضا طكَاه: 
الأركت نيه امعد يدي مسد لكر 3ه شعيانا فين كل 
يقول: حدثني جعفر بن محمد)"". 


والإمام الصادق عَِتجِ من اجتمعت فيه الصفات». وتوفرت فيه 
المؤهلات والكفايات» قال أبو حنيفة إمام المذهب النسوب إليه: 


.7 والخصائص الكبرى للسيوطيء ج 7. ص11‎ ؛١5‎ ١ مستدرك الحاكم» ج ”» ص‎ )١( 
. ١ 5 ينظر: الإمام الصادق. محمد حسن المظفر» ج١. ص5‎ )0 
. /4 الرجال للنجاشى» ص9١1» برقم‎ 90 


اع 


«مارأيت أفقه من جعفر بن محمّد)('», وقد حضر عنده هو ومالك 
بن أنس وغيرهما من أئمّة أهل السنة» وفي مختصر التحفة الاثنى 
عشرية عن أبى حنيفة أنه قال: «لولا السنتان لحلك النعان)27©. 


وقال مالك بن أنس إمام المذهب المنسوب إليه: «اختلفت إليه 
زماناء فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصلء وإما صائمء 
وإهنا يقرا القران وها رايفه محدت الاأعل طبارع 7 


وقال عمرو بن أبي المقدام: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد 
علمت اثة من سلالة الف 500 


الزكية: قوله: اما ولد متكم بعد وفاة رسول الله بم أفضل من 
علي بن الحسين. .. وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي... ولا 
مثل ابنه جعفر بن محمد) ا 


وقال اجو حاتم: «ثقق لا حال عن مغله)20 وروي مشثل ذلك 
عن أعلام المحدّثين» ولخّص الذهبي هذه الروايات بقوله: «احتج 


.7 سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج”» ص5"‎ )١( 

)١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص4. 

(*) تهذيب التهذيب» جا ص 1١68‏ . 

() #بذيب التهذيب» ج 7 ص ؛ ١٠١؛‏ وسير أعلام النبلاء» ج”» ص55 7. 
(0) العقد الفريد» ج0» ص ”4 ”؛ والكامل في التأريخ» ج5» ص075. 
(5) تهذيب التهذيب» ج7»؛ ص5 .٠١‏ 


0 


0 


به سائر الأمة)("» وقال في التذكرة: «(وحدث عنه الآئمة)” 


وقال اسن حجر الميعمي* انشل الناس عشه شن الغلوم نا 
اد نتشر صيته في جميع البلدان» وروى عنه الأئمة 
الأكاب: !79 


وآله الطيبين الطاهرين. 


.١ 0 سير أعلام النبلاء» جا ص/‎ )١( 
1 تذكرة الحفاظ. ج١ ( ص18‎ )١( 


لب ابش و 


هل القرآن _ على رواية مرآة العقول ‏ سبعة عشر ألف آية؟ 


المققة «مرتفى انور 

الإشكال: في رواية كتاب "مرأة العقول" القرآن الكريم يشتمل على 
سبعة عشر ألف آية:» في حين أن القرآن -كم| هو معروف- لا يوجد 
فيه إلا ستة آلاف آية. فكيف نوفق بين هذه الرواية وقول علماء الشيعة 
الأدافية يآن اراق لأوباشقب؟! 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

فلن هرادا ونقول: للشيعة الامامية ضوايظ خاضّة ودقيقة جذا ف 
التعامل مع الروايات» فهم ليسوا كغيرهم, يتعبدون بالأسانيد» ويتخذونها 
دينًا لهم حتى وإن خالفت مضامين الروايات من المعقول والمنقول» بل 
الرواية الحجّة عندهم هي تلك الرواية التي تثبت صحتها أوٌلا وبعد 
ثبوت الصحّة يرون هل يوجد معارض من روايات أخرى أو لا يوجدء 
وإذاوجد هذا المعارضء فهل معارضته من النوع المستقر أو غير المستقر, 


زث 


فإن كان من غير المستقر جمعوا بينه وبين الطرف الآخر بالتخصيص أو 
التقييد ونحوها من ضوابط الجمع العرني» وأما إذا كان التعارض مستقرًا 
فقد ذهبوا إلى المرجّحات المعروفة عندهم في علم الأصول في باب التعادل 
والتراجيح التي أخذوها عن أئمتهم طباه من موافقة الكتاب ومخالفة 
العامة» فإن كان المرجّح في أحد الطرفين أخذوا به وإلا يتساقط الخبران 
عندهم, ولا يأخذون به معًا. 


ويتضح ما تقدم أن هناك سلسلة طويلة من المراحلء تمر بها 
الرواية عند الشيعة الإمامية حتى تكون حجّة عندهم. 


نأتي الآن للبحث في رواية مرآة العقول التى جئت بهاء فنقول: 


هذه الرواية وإن حكم العلامة المجلسي بوثاقتهاء إلا أئها مخالفة 
لظاهر القرآن الكريم» فظاهر القرآن هو سنة آلاف آية وبضع مئة آية 
وقبجنة الك انويقرى يله الروابة غنرضن الخدان امف ال لأشوال 
الأئمة هِيّاه بعرض رواياتهم على كتاب الله» فم| وافق الكتاب يؤخذ به 
وما خالف الكتاب يَضرب عرض الجدار» على أن في الرواية تصحيفا 
واضحًا أشار إليه بعض الأعلام في الردّ عليهاء منهم: 

الشيخ محمّد هادي معرفة في كتابه «(صيانة القرآن من التحريف», 
قال: «والحديث بهذه الصورة نادر غريبء وقد أوقع الشرّاح في 
مشكل العلاج؛ بعد أن كانت آي القرآن ‏ حسب واقعيته الراهنة, 
الموافق للمأثور عن النبيّ بَأبثٌةِ وعن ابن عباس وغيره من التابعين» 


والتى أجمعت عليها عامّة أهل التفسير كالطبرمبى وغيره ‏ لا تعدو 
بضعًا ومائتين وستة آلاف آية! فهي لا تبلغ سبعة آلاف» فكيف بسبعة 
عشر ألقًا؟! 


وقد جزم المولى أبو الحسن الشعراني ‏ في تعليقته على شرح الكافي 
للمولى صالح المازندراني ‏ بأن لفظة «عشر» من زيادة النسّاخ أو الرواة, 
والأصل: هي سبعة آلاف عددًا تقريببًا ينطبق مع الواقع نوعًا مّا. 

ويوبّده أن صاحب الوافي-المولى محسن الفيض - نقل الحديث عن 
الكافي بلفظ «سبعة آلاف آية» من غير ترديد. الأمر الذي يدل على 
أن النسخة الأصلية من الكافي التي كانت عنده كانت بهذا اللفظء ول 
يحتمل غيره. 


قال الشعراني في تعليقه على الوافي: كانت النسخة التي شرحها المجلسي 
في مرآة العقول «سبعة عشر ألما وكأنّها من فعل بعض النسّاخ» استقل 
عدد السبعة فأضاف إليه عشرًا. غير أَنْ السبعة آلاف هي القريبة من الواقع 
الموجود بأيدينا. وظاهر الحديث أنه ليس بصدد إحصاء عدد الآيات» بل 
ذلك من باب إطلاق العدد التامٌ المتناسب مع الواقع بعد حذف الكسور أو 
تتميمها ى] هي العادة والمتعارف في الاستعمال» من باب التسامح» بعد عدم 
تعلّق الغرض بذكر الكسر الناقص أو الزائد. 


وهذا نظير ما روي: أن الإمام زين العابدين كيك لم يزل باكيّا بعد 
شهادة أبيه أربعين سنة. مع أنه لم يعش بعده أكثر من خمسة وثلاثين 


0 


قال: وهذا التوجيه لا يجري مع زيادة لفظ ١عشر).‏ فال ذللت 
تدليلا على غلط النسخة قطئّ])2. 


َ 


)١(‏ صيانة القرآن من التحريف. ص4 7؟. 


8 متت | 


أم المؤمنين عائشة وأسباب غضبها وسخطها على معاوية 


البق ؟ابمه علذه 

الاشكال؛ معدل الر اقفية بقر ل ان سشاكاو دا نادت [عافت] ‏ عابها 
ابن عمر رضي الله عنه» فبلغ ذلك معاوية» فقال له: أ تبكي على امرأة؟ فقال: 
إن| يبكي على أم المؤمنين بنوهاء وأما من ليس للا بابن فلا”. وحكموا على أم 
المؤمنين رضي الله عنها بأنها ماتت غاضبة على معاوية» وأنها ماتت» وليس 
شاإداء ارس علبية الدكابة لذبن برت أن الرسيق عافقة رقي اله 
عنهاء وولادة ابن خلّكان رحمه الله مئات السنين» وأن ابن خلّكان لم يذكر أي 
ل ذا ا د 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
ا 

مسألة غضب عائشة على معاوية» وأنها كانت تدعو عليه في 
صلاتهاء مسالة مفروغ منهاء ولا نحتاج لإثباتها إلى ما ذكره ابن خلّكان. 


/ا 


وامتعاضك من قول ابن عمر لمعاوية: لإنم| يبكي على أم المؤمنين 
بنوهاء وأما من ليس لما بابن فلا»» الذي نقله ابن خلكان. لا مبرر له 
إلا الغلو والتعصب انتصارًا لمعاوية» فها هي عائشة قد قالت لعمار بن 
ياسر: الست لك بأم)» فم تأثير قولما هذا على مقام عمار ومنزلته؟! 
الجواب هو: لا شىء أبدَاء فلماذا هذا التعصب والغلو غير المبرر بمثل 
معاوية؟! 1 


فقدروى أحمد في مسنده. قال: #جاء عمار» ومعه الأشتر يستأذن 
على عائشة؛ قال:ياأماه ار فال#بل:وإن 
كرهت. قالت: من هذا معك؟ قال: هذا الأشتر. قالت: أنت الذي 
أردت قتل ابن أخني؟ قال: قد أردت قتله وأراد قتلي)2"7. 

وقالالحاكمفي مستدركه: «دخل عمار على عائشة يوم الحملء 
فقال: السلام عليك يا أماه. قالت: لست لك بأم: قال: بلى» إنك 
أمي وإن كرهت. قالت: من ذا الذي أسمع صوته معك؟ قال: 
الأشتر. قالت: يا أشترء أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي؟ قال: 
لقد حرصت على قتله. وحرص على قتلىي فلم يقدر...)» قال: هذا 
حديث صحيح الاسناة وم ترجاه" . 

ولم تقف عائشة عند حد الغضب والدعاء على معاوية» بل تعدت 
ذلك إلى وصفه بالسلطان الفاجرء على ما رواه ابن كثير في "البداية 


.5١ 60 مسئد أحمد بن حنبل» ج5. ص‎ )١( 
.7 07 المستدرك على الصحيحين» ج24 ص‎ )( 


/ 


والديابية" عن الأمودين يزين» أنه قال: اقلت لعائشية: | لآ تعضين 
لرجل من الطلقاءء ينازع أصحاب محمد في الخلافة؟» قالت: وما 


ا 7 1“ 00 
اربعمائة نمبحلة و ا ا 


وان يفقت عن أمنباب:غقبي عانشة عسل معاوية فستعد انها 


كثيرة» نذ كو لك منهنا: 


١‏ - قتله لآخيها محمد بن أبي بكر ووضعه في بطن حمار وحرقه. 
قال الضحاك في الآحاد والمثاني: «أخبرنا ابن أبي عمرء أخبرنا عبد 
الرزاق عن معمر. عن الزهريء عن القاسمء قال: قدم معاوية المدينة 
فاستأذن على عائشة» فأذنت له وحده. ولم يدخل معه أحد. فلم دخل 
قالت عائشة: أكنت تأمن أن أُقهد لك رجلاء فيتتلك كما قتلت أخي 
محمد بن أبي بكر؟ قال: ما كنت تفعلين ذلك. قالت: 4؟ قال: إني في 
بت امو قالت: اجا )0 


؟ - وروى الطبرى فى تاريخه: «... فغضب معاوية, فقدمه. فقتله. 
ثم ألقاه في جيفة حمار» ثم أحرقه بالنار» فل| بلغ ذلك عائشة جزعت 
غلية جزعا #تديداء ونفت عليعة فق ةير العيلاة تدعو عل معاوية 


6 


.١ البداية والنهاية» ج؟» ص57‎ )١( 
.5175 (؟) الآحاد والمثاني» ج١, ص‎ 


, 


- قتله حجر بن عدي راهب الصحابة وكبير عبّادهم وصالحيهم. 
قال البلاذري في أنساب الأشراف: «حدثني عبد الله بن صالح العجلي 
عن شريكء قال: كتبت عائشة إلى معاوية في قتتل حجر أو غير ذلك: 
أما بعد. فلا يغرنك يا معاوية حلم الله عنك. فيزيدك ذلك استدراجاء 
فإنه بالمرصاد. وإنما يعجل من يخاف الفوت)2©2. 


5 - وأخرج الحاكم في المستدرك عن مروان بن الحكم. قال: 
«دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا 
معاوية» قتنلت حجرًا وأصحابه؛ وفعلت الذي فعلتء وذكر الحكاية 
بطولما)”". 


وذكره في المصدر نفسه: عن مروان بن الحكم. قال: «دخلت مع 
معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا معاوية» قتنلت 
خحجرًا وأصحابه» وفعلت الذي فعلت «وتقصد قتله أخاها وحرقه)» ما 
تحشى أن أخبى لك رجلا فقعلك؟ فال: لآ إن في نبت أسان» سمعت 
رسول الله مَل يقول: الإيمان قيد الفتكء لا يفتك مؤمن»””". 


وما تقدم ينبت لك وللقارئ الكريم أن مسألة غضب عائشة على 
معاوية والدعاء عليه مسألة مفروغ منهاء وإثباتها غير منحصر بم 
ذكره امن تلكاة غل سانيداة الما وامقعا فاك انتصيار ا لمعاوية لا يد 
وأن يكون كذلك لعمار بن ياسر لجلالة قدره وعلو مقامه. وإلا فهو 


.4 ١ص أنساب الأشراف» ج5»‎ )١( 
.5 7١ المستدرك على الصحيحين, ج73 ص‎ )( 
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تعصب وغلو في معاوية» على رغم أن نفي - عائشة - أمومتها عن 
حدم الؤمدين لايفروولاوثرءن) افير عازين ياس عندها قالث 
له: الست لك بأم)؟ 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


التفية والعصمة هل يجتمعان في النبي أو الإمام؛ 


المستشكل: إبراهيم أبو عبد الله 

الإشكال: التقية والعصمة لا يجتمعان, فالتقية إما سكوت عن حق أو 
سكوت على باطل» وهذا طعن في عصمة الأنبياء» والله تعالى يقول: 
لالَّذِينَ يَُنُعُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيَخْسَوْئَهُوَلَايَخْشَوْنَ أَحَدًَا إلا اللة4.. 
فالتقية تخالف الكتاب والسنة» والآثار المنقولة اللني تحث على الصبر 
عند البلاك والقيات عل الميذا انق ولو كان اذى كبيدا: 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن للتقية أنواعا بلحاظ أهدافها وغاياتهاء النوع الأول: التقية 
الخوفية أو الإكراهية» والنوع الثاني: التقية التي للمداراة أو التحبيبيّة 
والنوع الثالث: التقيّة الكتانيّة. 


والمقصود من التقية الخوفية أو الإكراهية هو: ما إذا كان المدف من 


بيه 


_- 
4 
ل 
هو 


استخدامها دفع الضرر عند الخوف منه؛ سواء أ كان الخوف شخصيا آم 
نوعياء كتقيّة عمّار بن ياسر من المشركين. 


وأماالتقية التى للمداراة أو التحبيبيّة: فهى ما إذا كان الهدف منهاء 
هو الحفاظ على وحدة المسلمين» وتقليل شقة الخلاف فيم| بينهم وجمع 
كلمتهمء كا في أحاديث المخالطة والمعاشرة» وكذلك في ما لو كانت 
ابر ل ب 
نظير مافي تقيّة رسول الله مَل في قوله: (, بئس ابن العشيرة» لله 
بفس أخو العشيزة)7. 


والمقصود من التقيّة الكتانيّة: ما إذا كان الحهدف منها حفظ الدين 
مح الاتدكان والاسيماء ل وول الاق ااثو انبعت عالبية 
وأحكامه المخالفة لموى السلطة الظالمة» وعليه فلا بد من كتمانها إِلّا 
على الخواصٌ؛ لاسي إذا كان أهل الحقٌّ هم القلّة القليلة المحاطة بزمر 
الباطل. 

ومن هذه التقيّة تقية رسول الله يلك في عدم إظهار أمر الدعوة 
إلا للخواصٌ مدّة ثلاث سنوات» وقد مرٌ في محلّه. وكذلك ما ورد عن 
أهل البيت طِيّاهُ من التأكيد على عدم إذاعة أسرارهم طباه خوفًا 
على مذهب الحقٌ وقادته الأطهار وأنصاره وأتباعه. 

ويدخل في هذا القسم من التقيّة ما كانت الغاية منه حفظ بعض 


. الموطأء ج 7 ص57‎ )١( 


ذه 


معو حي 


وجاء في تفسير الأمثل: ١‏ «قال تعالى: «الَذِه بخ اشرق رشالات الله 
وَيَخْسَوْتَهُ وَلَابَخْشَوْنَ أَحَدَا إلا الله74, استفاد جماعة من هذه الآية 
أن التقيّة حرام مطلقًا للأنبياء في تبليغ الرسالة» لأن القرآن يقول: ولا 
يَخْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله . غير أنه يجب الانتباه إلى أن للتقيّة أنواءاء ول 
تنف الآية في مورد دعوة الأنبياء وإبلاغ الرسالة إلنوعًا واحدّاء وهو 


النقنة عر ناو ف هين أن للشية الواعا هديا اللية مداواء وكورية: 


والمراد من التقيّة التي للمداراة أن يكتم الإنسان عقيدته أحيانًا لجلب 
محبّة الطرف المقابل ليقوى على استمالته للتعاون في الأهداف المشتركة. 


والرافهى تفتة 7النورية او الاسقاء هو اله في أذ خفى القذمات 
والخطط للوصول إل المدف: فإئها إن أقشيت» واندشرت بين الناس؛ 
وأصبحت علنية» واطلع العدوٌ عليها فمن الممكن أن يقوم باجهاضها. 

إن حياة الأنبياء -وخاصّة نبي الإسلام 37 - مليئة بموارد التقيّة 
هذه؛ لأنا نعلم آنه بَبثَةِ كان كثيرًا ما يخفي أهدافه ومقاصده عندما كان 
يتوجه إلى ميدان الحربء وكان يرسم خططه الحربية بخفاء تامٌ» وكان 
يستخدم أُسلوب الاستتار والتخفّي -والذي هو نوع من التقيّة ‏ في 
جنيع المراحل.: 


(١)انظر:‏ التقيّة في الفكر الإسلامى» ص59-]١١.‏ 
(؟)الأحزاب: 79. 


ع0 


وكان يتبع أحيانًا أسلوب «المراحل» ‏ وهو نوع من التقيّة ‏ لبيان حكم 
ماء فمثلا نرى أن مسألة تحريم الربا أو شرب الخمر ل تبيّن في مرحلة واحدة» 
بل في مراحل متعددة بأمر الله سبحانه. أي أَمّْها تبدأ من المراحل الأبسط 
والأسهل حتى تنتهي بالحكم النهائي الأساس. 

وعلى أيّةَ حالء فإِنْ للتقيّة معنىّ واسعّاء وهو: (إخفاء الحقائق والواقع 
للحفاظ على الأهداف من التعرّض للخطر والانبيار) وهذا الثىء متعارف 
بين عقلاء العالم» والقادةٌ الربّانيون يفعلون ذلك في بعض المراحل للوصول 
إلى أهدافهم المقدسة. ونقراً ذلك في قصّة «إبراهيم» َيِه بطل التوحيد. 
حيث أخفى عدن من البقاء قي اندي و البوم الدي يخرج فيه عبدة الأصنام 
خارج المدينة لإجراء مراسم العيد ليستغل فرصة مناسبة» فينهال على 
الأصنام» ويحطّمها. 

وكذلك أخفى «مؤمن آل فرعون" إيمانه ليستطيع أن يعيّن موسى عَأنَادٍ 
في اللحظات الحسّاسة» وينقذه من القتل» ولهذا السبب ذكر القرآن له تسعة 


ومن هنا نعلم أَنْ التقيّة خوفًا فقط غير جائزة على الأنبياء» لا الأنواع 
الأخرى للتقية)2"7. 


الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ تفسير الأمثل» ج١٠‏ ص/418-1417. 
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اذا ندفع الخمس وقد أباحه الإمام المهدي 2تله؟ 


المستشكل: عمار أبو مرتضى 

الاشيكال: قرأت رواية عن الإمام المهدي ته يقول فيها: إن 
الخمس قد أبيح لشيعتنا إلى حين الظهور!! فلاذا ندفع الخمس طالما 
أباحه الإمام أرواحنا لمقدمه الفداء؟ 


الجواب: 


بسمه تعالى 
والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.: 


في البدء يتبغي أن نعرف أنْ ليس كل رواية توجد في كتبنا الروائية هي 
حجّة» وينبغى العمل بها من دون نظر إلى الروايات الأخرى الواردة عن 
أئمتنا لباه . فالرواية الحجّة عند الشيعة الإمامية تمر بمراحل» هى: 


١‏ - أن تكون الرواية صحيحة السند. 
؟- أن لا تخالف القرآن الكريم. 


؟- أن لا تخالف العقل القطعى. 


1ه 


: - أن لا تخالف الحقائق العلمية الثابتة. 
ه- أن لا تخالف المسلمات في الشريعة. 
5- أن لا تخالف ثوابت المذهب. 

/- أن لا تكون صادرة للتقية. 


8- أن لا تكون معارضة لرواية أخرى من الروايات الصحيحة 
عندناء وإذا كان لها معارض فينظر فيه هل هو من النوع المستقر أو غير 
المستقر؟ وإذا كان من نوع غير المستقر هل يمكن جمعه جمعًا عرفيًا أو 


فهذه المراحل كلها تمر عل الرواية حتى تكون حجّة. ويأخذ 
الشيعة الإمامية ببا.. ففي الروايات عام وخاص ومطلق ومقيد ونص 
وظاهر ومجمل ومبين» وليس كم يظن البعض في أن ال موضوع يتعلق 


برواية واحدة فقط.. 


وبالنسبة للرواية المذكورة في السؤال» فهي نما رواه الشيخ الصدوق 4 
في كتابه (إكمال الدين وتمام النعمة)» ونحن بغض النظر عن سندها نقول: 
هي معارضة بجملة روايات؛ توجب دفع الخمسء ولا تحلّه لصاحبه» الأمر 
الذي يَشْكُل قبوهًا على ظاهرهاء وفي هذا الجانب قال المحقّق القمي تل : 
١«وفي‏ كتاب إكمال الدين» عن محمّد بن يعقوب في ما ورد من التوقيعات بخط 
صاحب الزمان كِِتَا: «أمّا ما سألت عنه من أمر المنكرين لي... إلى أن قال: 


به ولادتهم 4 إلى غير ذلك مر الأخبار. 


أقول: ويتسكل العم مظراهر كر سد الأخمان لآن متسقى 
بعضها تحليل مطلق الخمس حتى حصّة غير الإمام وحصّة الإمام 
اللاحق وفي حال الحضورء فضلًا عن الغيبة» وكذلك الأنفال» ويفيد 
كثير منها عدم تخصيص الاستثناء با ذكرء وذلك يوجب جواز 
القضرف قغال الاخرية. 

هذاء وإن كان يمكن دفعه بأنْ إخبار المعصوم عن ذلك كاشف 
عن صحته؛ بمعنى أنّه إخبار عن عدم الوجوبء ولكن يدفعه التأمل 
في الحكمة الباعثة على وضع الخمسء وما دل من الأخبار على أَنْ الله 
تعالى حرّم الزكاة على بني هاشم تشريمًا ل هم. وتنزيهًا إياهم عن أوساخ 
الناس؛ وتوفيرًا لحقهم على غيرهم من جهة المقدار والمحل كليهما؛ 
فإذا كان ذلك ساقطًا عن الشيعة» فيبقى فقراء, بني هاشم أسوأ حالا 
من سائر الخلق؛ لأن المخالفين -مع قلّة ما يتعلّق به الخمس عندهمء 
لأئهم لا يقولون بخمس الأرباح؛ وهو الغالب النافع في الغالب, ولا 
المال المختلط» ولاني أرض الذمّي التي اشتراها من مسلم- في الغالب 
لا يعطون حسهم للشيعة؛ لاسي من كان منهم في بلاد التشيع» مع 
ماثبت من شرف بني هاشم» وكثرة عناية النبي يَلِةٍ بحاللهم؛ وجعل 
الموادّة معهم أجر الرسالة» وما ورد من الأخبار الكثيرة في صلة الذرية 
الطيبة» فكيف يمكن القول بسقوط حقوقهم بالمرّة أو في الأغلب» مع 


لق 


أنه الأصل الثابت بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع» فكيف يخرج عنه 
بمثل هذه الأخبارء لا سيًّا أن الأصل عدم السقوط. 

فيشبه أن يكون الباعث لصدور هذه الأخبار» هو طغيان أهل 
الجورء واغتيال السلطان لأموالهم, وتصرّف الظلمة في الأنفال 
والأماس. 


فالعفو إِمًا لأجل أن المخالفين إذا كانوا يأخذون منهم فلا يجب 
عليهم ثانيًا كا في الخراج والزكاة» وما لأجل أن ما يتعاملون به معهم 
في تلك الأموال» ويصل إليهم لاغائلة فيه كا في شراء الزكاة والخراج. 


مع أن الظاهر من بعض تلك الأخبار أن ذلك التحليل كان منهم 
عند إعواز المال وعدم الاقتدار» وأن العفو من صاحب الحقٌ من حقه. 
مع احتمال حق غيره أيضًا حينئلٍ. 

وتظهدر مين بعضها: اشدكان للشوف والقكة :ومن يعضيها: أن 
ذلك كان عفوًا من صاحب الحقٌ طِعَغِ في ماله الذي أتلفه السائل؛ 
وعدم تمكنه من الإيصال. 

مع أن في مقابل هذه الأخبار أخبارًا مشدّدة لوجوب إيصال 
حقوقهم والعناية بهاء مثل حسنة إبراهيم بن هاشم, قال: كنت عند 
أبي جعفر الثاني يِه إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهلء وكان 
يتولى له الوقف بقمء فقال: يا سيديء اجعلني من عشرة آلاف درهم 
في حلء فإِن قد أنفقتهاء فقال له: «أنت في حل). 


0 


فلً) خرج صالح قال أبو جعفر يِِئَاهِ: (أحدهم يثب على أموال آل 
محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم» فيأخذهاء ثم يجيء. فيقول: 
اجعلني في حلء أ تراه ظنّ أني أقول: لا أفعلء والله ليسألنهم الله يوم 
القيامة عن ذلك سؤالَا حثينًا). 


أقول: لا يناني تحليلّه 2ت من ماله سؤالّه تعالى منه يوم القيامة 

ولاوجه للقدح في دلالة الرواية بأنَّ السائل لعلَّه ل يكن من 
الشيعة» وأنْ المال مال الوقفء لاما نحن فيه فإِنّهِ يدفعه الظهور في 
الأول وعموم قوله ياه بعد خروج السائل. 


وما رواه الكليني» عن محمّد بن يزيد الطبريء قال: كتب رجل من تجار 
فارس من بعض مولي أبي الحسن الرضا طِيَِهِ يسأله الإذن في الخمس» فكتب 
البه: ابسم الله الرحمن الرحيمء إن الله واسع كريم» ضهن على العمل الثواب؛ 
وعلى الضيق الهم سل مال الامن وه اخله اشه إن لين حرفا عل 
ديننا وعلى عيالاتنا وعلى مواليناء وما نبذله وما نشتري من أعراضنا من 
نخاف سطوته. فلا تزووه عناء ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا» الحديث. 


وأيضًا عنه» قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا كله 
قب الوه أن يجعلهم في حل من الخمسء فقال: «ما أمحل هذاء تمحضونا المودّة 
بألسنتكم وتزوون عنّا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمسء لا نجعل. 
لا نجعلء لا نجعل لأحد منكم في حل». إلى غير ذلك من الأخبار المؤكدة 


ح 1 


في أمر الخمس وإيجاب دفعه. وأنّه موجب لتزكية المال وتطهيره» مثل رواية 
أبي بصير قال» قلت لأبي جعفر عَِْنَاه: ما أيسرٌ ما يدخل به العبد النار؟ قال 


قال: «من أكل من هال اليتيم درهماء ونحن اليتيم). 

وموثقة ابن بكير عن الصادق جَِيت قال: (إني لآخذ الدرهم؛ وإِنْ لمن 
أكثر أهل المدينة مالاء ما أريد بذلك إلا أن تطهروا». ورواية أى بصير عن 
الباقر 2يكل في حديث. قال: «لا يحل لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئًا حتى 
يصل إلينا حقناء إلى غير ذلك من الأخبار»”'انتهى. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


./ 5 غنائم الأيام الميرزا القمي» ج4» ص‎ )١( 


لماذا شبّه الله تعالى حمل النخلة برؤوس الشياطين؟ 


البوال؟فاذا ول غنياء السلين الشينة الآفابية هن معن قوله 
تعالى لطَلْمُهًا كانه رُءُوسُ الَسيَاطِينِ4؟ 

الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرون.. 

جاء في تفسير "مجمع البيان" للشيخ الطبرمي: «#طلعهًا كَأنه 
رَءُوس الشيّاطين 7# يسأل عبن هذا تيقال كيني نسية طلع هذه 
الشجرة برؤوس الشياطين» وهي لا تعرّف. وإنما يشبّه الشيء بم) 
يَعرّف؟ وأج حبباغثة رثلاقة احوية: 

أحدها: أن رؤوس الشياطين ثمرة» يقال لما الأستن:؛ وإياه عنى 
النابغة بقوله: 

تحجيد عن أسئّنِ سود أسافلّه مثل الإماء اللواتي تحمل الخُرّما 

.50:تافاصلا)١(‎ 
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وهذه الشجرة تشبه بني آدم. قال الأصمعي: ويقال له الصوم. 
وشيب 


ل 5 . و 2 اير 


عنفه وغ لظن هذا التسيجر قناصضية» فهو يرقيه..والكسابوت: 
الشخوص. واحدها شدف. 


وثانيها: أن الشيطان جنس من الحيات» فشبه سبحانه طلع تلك 

البهرة عرؤوس تلك اطيات» انشيت القراء: 
عنجردٌ تحلف حين أحلف كمثل شيطانٍ الحماط أعرّف 

أى: لدعرف» و الشيد المرد: 

وفي البقل إن لم يدفع الله شرّه شياطين يعدو بعضهن على بعض 
يقولون لما يستقبحونه جدًا: كأنه شيطان. فشبّه سبحانه طلّع هذه 
الشجرة بم استقرت بشاعته في قلوب الناس. قال الراجز: 

أبصرتها تلتهم الثعبانا شيطانةٌ تروجت شيطانا 


الرأس قملٌ كله وصضئبان وليس في الرّجُلِين إلا خيطان 
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0 5 1 5 5 2 1 ع ع 
فشبّه أسدّته بأنياب الأغوال ولم يقل أحد: إنه رأى الغول. وهذا 
قولابن عباسء» ونحمدبن كعب القرظى. وقال الحبّائى: إن الله 
تعالى يشوه خلق الشياطين في النار حتى إنه لو رآهم راء من العباد 


وعن السيد الطباطبائي في تفسيره (الميزان)» قال: «قوله: #طَلْعُهًا 


كَأَنّهُ رُمُوسٌ الشََيَاطِينِ* » الطلع حمل النخلة أو مطلق الشجرة أول ما 
ب ا 
وأجملهاء قال تعالى: 5 هَذَا بَشَرًا إِنْ إن هَدَاإِلَامَكَكٌ كَرِيمٌ)4, وبذلك 
يندفع ما قيل: إن الشيء ء إنها يشبّه بها تعر ف» ولا معرفة للأحد برؤوس 
الخساطين)7. 

وجاء في تفسير "الأمثل" للشيخ آية الله ناصر مكارم لببرارى: 


.7١ ١ مجمع البيان» للطبرسبي» ج8؛ ص‎ )١( 
.7١:فسوي)؟(‎ 


() الميزان في تفسير القرآن» ج/1١,‏ ص ١5٠‏ . 
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("الطلع" يقال لأول ما يبدو من حمل النخلة؛ وله قشر أخضر اللون» 
وكلمة "طلع" من مادة "طلوع"” ومبذه المتاسبية أطلق على اكمس ف أول 
سور 

وهنا يطرح هذا السؤال: هل إن الناس شاهدوا رؤوس الشياطين 
حتى يشبه القرآن ثار الزقوم بها؟ 

المفسرون أعطوا أجوبة متعددة لهذا السؤال: 

فقال البتعض: إن إحدى معاني كلمة "الشيطان" هي حية كريهة 
المنظر» شبهت بها ثار الزقوم. 


وذهب البعض الآخر إلى أنه نوع من النبات ذو شكل قبيح. كما 
جاء قْ كتاب 0 منتهي ارت" أن "رسن اله لشيطان" أو "رؤوس الشباطين" 
نات. 


إلا أن الرأي الأصحء هو: 

أن التشبيه هنا استخدم لبيان شدة قباحة ثار الزقوم وشكلها 
الباعث على النفور والاشمئزاز؛ لأن الإنسان عندما يشمئز من شيء 
ترتسم صورة ذلك الشيء في مخيلته بشكل قبيح ورهيب. في ما ترتسم 
صورة الشيء المحبوب بشكل جميل ووديع في مخيلته. لهذا فإن الناس 
يرسمون صورة الملائكة بشكل جميل» فيم| يرسمون صورة الشياطين 
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والعفاريت بأقبح صورة. في الوقت الذي ل ير أحد منهم الملائكة ولا 
الشياطين. كما يشاهد استخدام هذا الأمر كثيرًا في المصطلحات اليومية» 
عتدما يقال: الشخضن الفلاق كالعفرية» أو إنه يشبيه الشيطات. 


هذه كلها تشيييات منبة عل أاساس الاتعكاسات الذفتية للناس 
عن مفاهيم مختلفة» وهي تشبيهات لطيفة وحية)"". 


آله الطبين الطاهر يا فين التحيون: 
و يب عرسن ١‏ به 


(١)الأمثل‏ في تفسير كتاب الله المنزل» ج4١‏ ص ”777 . 
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الإرجاع إلى الأفقه والأعلم لا إلى الأصدق في النقل 


اممششكل: كرين البوداق 

الإشكال: مَنْ قال: إن الأئمة طباه أرجعوا شيعتهم إلى الأصحاب 
بعنوان أنهم تيان يا لون الأحكام منهم. فقديكون إرجاعهم 
إليهم بعنوان أنهم رواة لأحاديثهم طيّاه فلا ثبت هذه الروايات 
جواز التقليد للفقهاء والأخذ بأقوالهم؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

وا حمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطهرسر.: 

إن كلام الإمام الصادق جياه في معتبرة داود بن الحصين واضح؛ 
إذّْهو إرجاع لمن هو أفقه وأعلم؛ حيث قال الإمام 2كهِ: «ينظر إلى 
أفقههم| وأعلمهم) بأحاديثنا»» ولم يقل 2ت: ينظر إلى مَنْ هو أصدق في 
نقله غناء حتى يكون المدار عل الرواية هنا دون الفقه والاستتباط. 


وعند مراجعة الروايات تجد بأن الأئمة يا قد علّموا أصحابهم 
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أصول الاستنباط» ول يكتفوا بإعطائهم الروايات فقطء ومن هنا تجد 
أن هذا الإرجاع لبعض الأصحاب دون غيرهم إنه| هو بعنوان أنهم 
فقهاء يفتون الشيعة على وفق الموازين والضوابط التي وضعهالهم 
أئمة أهل البيت هيه لا بعنوان أنهم رواة فقطء ومن هذه الروايات 
العى سنفاةمنيا هذا العفى: 


١‏ - تعليم الآئمة طِيَّلاه لأصحابهم القواعد الكلية: روى ابن إدريس 
فمستطرفات السراقر: نلا عن كناب عشام بن سال غين أ عبد الله 
الصادق ياه قال: «إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول. وعليكم أن 
تفرّعوا)7". 


ونحوه جاء في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا علا 
قوله: «علينا إلقاء الأصولء وعليكم التفريع)”". 
عمار» قال: قاللى أبو الحسن الأول عُيتَاهِ: (إذا شككت فابن على 
ع ا مقي الوا ف ني م 
اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم)””". 


؟- تعليمهم معاريض كلامهم يل حتى يكونوا فقهاء: روى 
الصدوق بسنده عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله الصادق عََلد 
أنه قال: «حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. ولا يكون 


2000 مستطرفات السرائر» ص/01. 
(")المصدر السابق» ص08. 
(") من لا حضره الفقيه» ج١.‏ ص ١‏ 0 ". 


- م1 
الرجل منكم فقيهًا حتى يعرف فعا ريض كاف . 


“- تعريفهم بكيفية علاج الأخبار المتعارضة بعرضها على كتاب 
الله والأخذ بالموافق للكتاب والمخالف للعامة» كما هو التفصيل المذكور 


؛ - تعليمهم طريقة الاستنباط بالتطبيق: ففي روايةٍ أن زرارة بن 
أعين سأل الإمام الباقر 2: «من أين علمت أن المسح ببعض الرأس 
وبعض الرجلين؟ فضحك الإمام ْلَه وأجابه: عرفته من كتاب الله 
فعندما قال الله عر وجل :" فاغسلوا وجوهكم" عرفنا أن الوجه كله 
ينبغي أن يُعْسَلَء وعندما قال: برؤوسكم " عرفنا أن المسح ببعض 
الرأسء لمحل الباء)”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


)١(‏ معاني الأخبار. ص”. 
)١(‏ انظر الرواية بتامها في وسائل الشيعة» ج١»‏ ص »755١‏ ح١.‏ 
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من هو إمام الناس في الآية 9يَوْمَ نذغو كل اناس بإمامهم*؟ 


السائل: مسلم أبو مصطفى 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. جاء في كتاب الله الكريم قوله 
عزوجل: ليَوْمَتَدْعُو كُلَّ ناس بِمَابِهِمْ4: ؛ ففسر بعض العلماء كلمة 
(إمامهم) ب(كتب أعمالهم)» وبعضهم كابن كثير وغيره فسرها ب (نبيهم)» 
وفسرها آخرون بالكتاب الذي أنزل على نبيهم؛ فمن هو إمام الناس في 
الآية؟ وماهو التفسير الأصح؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطيرية .: 

نقل بعض المفسرين من أهل الشّنة تفسير هذه الآية عن 
رسول الله يله بأن المراد بها هو إمام الزمان. 

روى السيوطي في تفسيره "الدر المنثور"» قال: «أخرج ابن مردويه 
عن علي رضي الله عنه. قال رسول الله يَإيكة: يوم ندعو كل أناس 


أ ىا سببابابببببببيييسس ا 
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بإمامهم, قال: يُدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربّهم وسنة نبيهم) 

وعذاعو المروق ابعناعيق ام عباس كما يقل ذلك البخوى 
في تفسيره للآية الكريمة» قال: («وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة 


أو هدى؛ قال الله تعالى: #وَجَعَلَْاهُعْ أَيِمَّةَيَمْدُونَ بأمْرِنَاك» وقال: 
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لوَجَعَلْنَاهُمْ أتِمَّةَيَدُعُونَ إِلَى الثار2)4. 

وهذا التفسير هو الموافق للدلالة المطابقية للآلفاظ والموافق لما 
دلت عليه الروايات المتظافرة عند الفريقين. فمنها ما ورد في صحيح 
مسلم: «مَن مات» وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»'"» وما ورد 
في مسند أحمد: «مَن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»)”". 


وقد صرح الإيجي بتواتر وجود إمام لكل زمانء جاء في "المواقف' : 
«تواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة رسول الله يَللةٍ على 
امتناع خلو الوقت عن إمام)'”. 


وجاء في "الفِصّل بين الكل والنّحل" لابن حزم: «أَنَْ رسول الله 8 
نصٌّ على وجوب الإمامة» وأنّه لايحل بقاء ليلة دون بيعة)0. 


ويتضح مما تقدم أن وجود إمام لكل زمان هو أمر مقطوع به 


(؟) صحيح مسلم؛ ج21 ص .١3١‏ 
(4) مسند أحمد» ج4» ص5 4. 
(5) المواقف. ج". ص 61/56. 


() الفصل بين الملل والنحل» ج؟» ص 85. 
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وثابت من أحاديث رسول الله يَليكوٌ» وبهذا المعنى أيضًا -أي تفسير 
الآية بإمام الزمان- جاءت الروايات عن أئمة العترة 00-7 
روى البرقي في ' المحاسن" بسنده عن يعقوب بن شعيب؛ قال: "قلت 
لأبي عبد الله عِبِكَاد. ليَوْمَ تَدْعُو كُلَ ناس بِمَاِهِمْ4: فقال: ندعو كل 
قرن من هذه الأمة بإمامهم. قلت: فيجيء رسول الله في قرنه. 
وعلي عَِنَاخِ في قرنه» والحسن عت في قرنه. والحسين عءأتلإفي قرنه. 
وكل إمام في قرنه الذي هلك بين أظهرهي؟ - قال: نعم)”". 

وجاء في "الكافي" في باب أن الآئمة في كتاب الله إمامان» إمام 
يدعو إلى الله. وإمام يدعو إلى النار» بسنده عن جابر» عن أبي جعفر 
كان قال: «لمانزلت هذه الآية : ليَوْمنَدْعُو كُلَّ ناس بإِمَامِهِمْ 4 قال 
المسلمون: يا رسول الله. أ لست إمام الناس كلهم أجمعين؟ قال: فقال 
رسول الله 8:7ة: أنا رسول الله إلى الناس أجمعينء ولكنْ سيكون 
من بعدي آئمة على الناس من الله من أهل بيتي» يقومون في الناس 
فيُكدّبون» ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم؛ فمن والاهم. 
واتبعهمء وصدقهم فهو مني ومعي, وسيلقاني» آلا ومن ظلمهم. 
وكذبهم فليس مني ولا معيء وأنا منه بريء)”". 

والحمد لله أوّلا وآخرّاء وصلَى الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطتيق الطاهرين المعصومية اميت 


. ١ المحاسن. ج١. ص57‎ )١( 
.7١5 الكاني» ج١. ص‎ ( 


نف 


لاحجة بعد الرسول. فكيف أصبح الأئمة حجح الله؟ 


المستشكل ؛ أنوز المواجر 

الإشكال: الرافضة يفترون عل الله الكذب بمروياتهم التي فيها ما 
فيها من الغلوٌ في أكمتهم؛ فوصل بهم الأمر إلى أن جعلوهم حجة الله 
وكتابٌ الله ينطق بأن لا حجة بعد الرسول صل الله عليه وسلم. قال 
تعالى: للِمَلَا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللَّهِ جه بَمْدَ الرّسْلٍ)4 أ فتأخذون 
بالأساطر وتاركوق كاب الله؟ ! ْ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المظيرين .: 

اعلم أن المراد من الحجّة هو: البرهان والدليل الذي يقيمه الله 
لعباده» ويجعله الأساس في محاسبتهم يوم القيامة إن جاؤوا بخلافه. 
وحجج الله تعالى كثيرة» لاع د ولا حصر لماء وهي مختلفة حمسب 
الموارد والاتجاهاتء فمن حيث تبليغ الشرائع والرسالات والدعوة 
إل التوسيك وقرك غباذة سواه جل وغلاة مججه ف ذلك أنبياؤة 
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ررب ااظووان ذلك اشار تعان بقوله: #رّسَلا مُبَشَرِينَوَمنذِرِينَ للا 
يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى الله حجةٌ ينه 1 بمْدَ الرّسَلٍ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا4". 
سحن لعل جد بسانم عبج عل عه آنا 


ثيه قاف القن فى لله على يو عه أذ نع 
َوَلّمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ أَنَهُ عَلَى كُلَ شَيْء شَهِيدٌ74. 


وقال أمير المؤمنين طِلِكهِ في خطبته المسرّاة ب: "خطبة الأشباح": 
«وأرانا من ملكوت قدرته. وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. 
واعتتزاف'انتاحةهية الخلق إلى أن تقيمهنا بساك قؤته»مادندا باخطرار 
قيام الحجّة له على معرفته. فظهرت البدائع التي أحدثها آثارٌ صنعته. 
وأعلامٌ حكمته؛ فصار كل ما خلقّ حجّةً له ودليلًا عليه وإن كان 
خلقًا صامنًاء فحجّته بالتدبير ناطقة:؛ ودلالتَهُ على المبدع قائمة)77. 


وعن الإمام أبي عبد الله الصادق كِِنَاه: «الصورة الإنسانية هي أكبر 
حجّة لله على خلقه. وهى الكتاب الذي كتبه الله بيده)2). 


وقد ورد أن العقل حجّة الله على خلقه*”» وأن القرآن حجّة الله على 
خلقه؛ فقد قال أمير المؤمنين كاه في خطبة له: «فالقرآن آمرٌ زاجرء 


.١56:ءاسنلا)١(‎ 

(؟) فصلت:07. 

(1) نبج البلاغة» تعليق الشيخ محمّد عبدة» ج١؛‏ ص155. 

() التفسير الصاني. ج١.‏ ص17. 

(5) انظر: شرح أصول الكافي» ج١.‏ ص5 ٠‏ والفصول في الأصول» ج١؛‏ ص517/17. 


د دي 


وضامت ناطق خجّة الله عل علقه)0). 


فكذلك أهل البيت كياج حجج الله على خلقه؛ لا ورد عن النبيّ 
لي آنه قال في حقهم: (إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله» حبل ممدود 
مابين الأرض والسماءء» وعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يتفرقا حتى يردا 
علّ الحوض"". 


وورد بلفظ: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله» حبل تمدود من السماء إلى اللأرض» 
وعترتي أهل بيتي, ولن يتفرقا حتى يردا عل الحوضء فانظروا كيف 
تخلفوني فيه]|)”". 

فقد قرن هذا الحديث -المعروف بحديث الثقلين- أهل البييت 
التمنّك بهم معًا عاصمً) من الضلالة» وأخبر بتلازم أهل البيت 
والكتاب وعدم افتراقها إلى يوم القيامة. 

فإذا كان التمسّك بالقرآن -الّذي هو حجّة الله على خلقه- هو 
الأعمل سعاليمه و احكامه تكد ناك ركون المشاف كن علو اعد لا 
له وقرناء» وهذا معنى كونهو: ' حجج الله . 

قال الدهلوي في (التحفة الاثنا عشرية): «هذا الحديث - أي: 
(انيع البلاقة مل الشبع عخدميه عاض ١|‏ اقرع أصرل الكازوها انض 


(؟) صحيح الجامع الصغير» للآلباني» ج١»‏ ص 5/87 . 
(") مختصر صحيح الجامع الصغير» للسيوطي والألباني» رقم الحديث: .750/-1١1/75‏ 


زد بأ 


0 اماس رقاو ف 2 ءوسا 6 1 
أسَكْلة كَددْفن فالحَقِيَكَة 7١‏ 


حديث الثقلين- ثابت عند الفريقين: أهل السنة والشيعة» وقدعلم 
منه أن رسو ل الله 3ه الرداك لياه ربو واد عر الخريم 
الست اين اموي مدر رورس إليهما في كل أمرء فمن كان 
بذهيمغالتاظ] فق الأمور الترعية اعشاذاوعيياة نيو شنال ومتهة 
باطل لا يعباً به. ومن جحد بهم| غوىء ووقع في مهاوي الردى)”". 


وقال التفتازاني بعد أن ذكر الحديث: «ألا يرى أنه (صل الله 
عليه وسلء) قري يكاب اله تال فى كوة السشاف م عند اغين 
الضلالة» ولا معنى للتمسّك بالكتاب إلا الأخذ به بها فيه من العلم 
والهداية. فكذافي العترة» 2 


وقد ورد ذكر أهل البيت طِيَّاهُ كونهم حجج الله في أحاديث 
صريحة: روتها بعض كنتب أهل السنة؛ فضلا عن توائرها عندناء نذكر 
منها: 


8 
3 


قوله يَلثةِ: «أنا وهذا -يعني علي - حجّة على أُمتي يوم القيامة»! 


هو 


7 
ومنهاء قوله مَللِنَةِ: «أنا وعن حجّة الله على عباده)2). 


-١١09( انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية» ص07. والدهلوي هو شاه عبد العزيز‎ )١( 
)قير عناء اعمج اقل الببلة ل 'عنصيره:‎ 6 

(0) شرح المقاصد ج". ص5 07. 

() كنز العمال» ج١١»‏ ص١57.»‏ عن الخطيب» عن أنس؟؛ وتاريخ مدينة دمشقء ج247 
ص9١؛‏ وسبل المدى والرشاد؛ ج١١2‏ ص؟59. 

(5) تاريخ مدينة دمشق»ء ج57» ص8 ٠‏ !؛ وذيل تاريخ بغداد» ج4» ص15» وفيه: "أنا وأنت 
حجّة الله تعالى على خلقه يوم القيامة". 


1 


وأخرج الطبري الشافعي في كتابيه "ذخائر العقبى" و "الرياض النضرة": 
اعن أنس بن مالكء أنه قال: كنت عند النبيّ بَإلكَةْ فرأى علا مقبلاء فقال: يا 


أنس! قلت: لبيك. قال: هذا المقبل حجّتي على أمّتي يوم القيامة»0". 


ومنها: مارواه الخوارزمي الحنفي من كتابه "مقتل الحسين": أن 


حجج تسعة. تاسعهم قائمهم)"". 


وفي هذا المعنى -أي كون أئمة أهل البيت هم حجج الله على 
خلفه- ينقل ابن كثير في "البداية والنهاية" عن نحبى بن سلامة 


الشافعى الحصفكى -من أئمّة الفقه والأدب- قوله: 


وسائل عن حبٌ أهل البيت هل 
هيهات! بمزوج بلحمي ودمي 
حييدر والجستان بعيده 
وجعفر الصادق وابن جعفر 
أعني الرضاثمٌ ابنه محمد 
9ت 
هم حجج لله على عباده 


شوو 


ميد 0 

موسى ويتلوه عل السبيد 
لوعن وابحه المسدة 
غتدبج الحنسون النقد 
ّ 5 8 3 و 
أسماؤهم مسرودة تطرد 


وهم| إليه منهج ان 


()الرياض النضرة» ج ".2 ص9 5١؟؛‏ وذخائر العقبى» ص /ال/ا؟ وجواهر المطالب» ص97١.‏ 


(9) مقدل النسين» صن ١48‏ وصن11: 
() البداية والنهاية» ج؟١.‏ ص/79. 


تجا رذ ا 5 اداح ٠س‏ سسا // حك 


ولا أدري 4 يستكثر السائل على أئمّة أهل البيت ظِيّله أن يكونوا 
حجج الله تعالى على خلقه. وهم عِدل القرآن الكريم؛ وقد نصٌ على 
ذلك حديث الثقلين المتضافر المشهورء بعد أن استساغ لقومه وعلماء 
مذهبه أن يطلقوا هذا اللفظ "حجّة الله" على من هو دونهم في العلم 
والفضلء وممن لانصٌ فيهمء ك: مالك بن أنس الأصبحيء وأحمد بن 
حنبل» وأبي عل الثقفي» وابن تيمية» وأبي إسحاق الشيرازي» وغيرهم. 
وإليك الدليل: 


قال ايخ حجرفي "الهديبنب"”: فاك حرملة: ااأعن الشافعى» ثأان:* 
مالك حجة الله تعالى على خلقه بعد التابعين)”'. 


وروى ابن نقطة الحنبلي في "التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد” 
قوله: «... حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبان الحبراني» قال: سمعت 
علي بن المديني يقول: أحمد بن حنبل أبو عبد الله اليوم حجة الله على 
بعاة الا 


ويقول شمس الدين الدمشقي الحنبلي (ت 4 لاه ): «قرأت بخط 
الشيخ كمال الدين أيضًا على كتاب بيان الدليل على إبطال التحليل 
لكنيخدا:وقد ذكر ترجف نقالة مين مصنفاث سيدنا وشيكا وقدوتنا 
الشيخ السيد الإمام العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع 
القدوة الكامل العارف تقي الدين شيخ الإسلام ومفتي الأنام نسيك 


() تبذيب التهذيب, ج٠١‏ ١ءص28.‏ 
() التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد» ص609١.‏ 
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العلماء قدوة الآئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على 
العباد رادٌ أهل الزيغ والعناد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين أبي 
العياس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد بن تيمية الحراني). 


وروي الذهبي في "سير أعلام النبلاء" عن أبي العبّاس الزاهد قوله: 
«كان أبو عل (الثقفى) في عصره حجّة الله على خلقه)”"2. 


حجّة الله على أئمّة العصر)”". 
وقال السخاوي مترجمًا للبخاري صاحب الصحيح: ( محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن يودزبة: الإمام العلم حجة الله في 
أرضه على خلقه أبو عبد الله بن أبي الحسن الحققي مولاهم البخاري 
والحمد لله أَولّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.7/7 سير أعلام النبلاء» ج5١. ص‎ )١( 
. 5006 المصدر السابق» ج8١. ص‎ )0( 
. 4 التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» ج7» ص48‎ )( 
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الروايات الخلقية لا تخضع للتدقيق السندي بخلاف الفقهية 


السائل: عبد الله أبو محمد 
السؤال: نلحظ أن الفقهاء قديً) وحدينًا لا يتشدّدون في أسانيد روايات 
الأخلاق» ولايعيرون لها عناية كبرى.. هلا وضحتم لنا سبب ذلك؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

السبب في عدم التدقيق في أسانيد الأحاديث الخُلقية والعمل بهاء 
يرجع لسببين: 

السبب الأول: أن طريقة التدقيق في أسانيد الروايات لا يُعمل بها في 


كل الموارد» وإنم| يعمل بها في الروايات الفقهية لكونها أحكاماء والحكم 


وعلى هذا الأساس تخضع الروايات الفقهية للتدقيق السندي. 


أما الروايات الخُلقية فالأمر فيها مختلف. فهي لا تخضع للتدقيق 


السنديء وإنما يلحظ فيها المضمونء فإن كان مضمونًا قويّاء ولا يرد 
عليه إشكال من هنا وهناك» فيؤخذ به من دون حاجة إلى سند. وأما 
إذا مرضن أن القمرة قديورية الاشكاليوتن مويب ةناد جاه 
إلى نقله» وإنما يؤخذ بما كان مضمونه مقبولاء وقد يكون المضمون في 
بعض الأحيان واضحًا مثل قول أمير المؤمنين يِيِكَهِ: «إذا قدرت على 
عدوّك فاجعل العفو عنه شكرًا للقدرة عليه)”"؛ فإن هذا مضمون 
عالء لا يحتاج إلى سند وكذلك قوله ثِِتهِ: «خالطوا الناس مخالطة» إن 
نّم بكوا عليكم. وإن غبتم حنّوا إليكم»”". 

وني بحار الأنوار أورد العلامة المجلسي حديثًا عن الإمام الصادق عَِكاد 
قلعن الشهند الأول من دو ستل فقال: انين خبط الشهيك رخمه الله. 
قيل للصادق طَِيَهِ: «على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء: علمت 
أن عملي لا يعمله غيري. فاجتهدت, وعلمت أن الله عز وجل مطلع عل 
فاستحييت» وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري» فاطمأننت» وعلمت أن آخر 
أمري الموت» فاستعددت)”"» هذا وما شاكله من الروايات الواردة في باب 
الأخلاق التي قد يكون مضمونها في غاية الوضوح. 

السبب الثاني: أن الروايات الخُلقية تتحدث عن جانب عام في 
لفن البقريك لاسن بدين أوهلة او متهي فالأخلاق موصوذة 
قبل الشريعة؛ والشريعة جاءت لتتميم مكارمها فقطء ومن هنا فلا 
)١(‏ شرح نبج البلاغة» البحراني» ج5» ص5 54 7. 


إفوة بحار الأنوار. ج 2/5 ص .١5١١‏ 


حاجة لتجشم عناء البحث في الأسانيد» ويبقى مدار الأخذ بها على 
موافقة دلالة الحديث للطابع العام للنفس البشرية والموازين العامة 
والحمد لله أَوّلّا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


؟إل "بي و 


المهدي.. مولود حي غانب منتظر 


النستكل :نر اشعان 
الإشكال: الأحاديث الواردة في (المهدي) صحيحة» وهو لم يولد 
والكدد سيو لانن وه البسى لاقي ومن المجوكاة ول زمافاشاذن 0 
يُسمى ب(المنتظر)؛ لأننا لا نتتظر أحدًا لنعمل» فنحن نعمل بالق رآن قبل 
أن يظهر مع عيسى. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 


إذا أنعمتَ النظر في كلمات علمائكم التي سنوردها تباعَاء وتأملت 
في ألفاظهم مثل كلمة: (خروج) و(المنتظر) و(ظهوره) و(آخر الزمان). 
وجعلتها بإزاء نص حديث الثقلين الثابت المتواتر القاضى بضرورة 
استرار مجر بعصيو انار قو اكنايه ول ننه كناب 
وجمعت بينه وبين الأحاديث الواردة تحت عنوان (خلفائي من بعدي 
اثنا عشر)» وأنْ هؤلاء الخلفاء هم عل والحسن والحسين وتسعة من 


ذه 


صن الكسين انض يعيوون بالدى المأنظن كرا عو نض عشراك 
الروايات من الفربقين» فإنك حت ستنتهي إلى نتيجة تنبت لك بالدلالة 
الالتزاميّة العقليّة. وهي أَنْ الإمام الثاني عشر حي يُرزق» لكنّه غائب 
مستور عن الخلق لحكمة إليّة في ذلك. 


فقد جاء عن السفاريني في "لوامع الأنوار البهية" قولّه: اوقد 
كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حا التواتر المعنويء وشاع 
ذلك دين علراء الس عدم دارم » إلى أن قال: «وقدروي 
عمن ذُكر من الصحابة وغير من ذُكر منهم رضي الله عنهم, بروايات 
متعددة» وعن التابعين من بعدهم. مايفيد مجموعه العلمَ القطعي. 
فالإيمان بخروج المهدي واجب كم هو مقرّر عند أهل العلم ومدوّن 
في عقائد أهل السّنة والجماعة)2©. 


سحاد مه 0 ي في أخبا 
0 والمسيح" قولّه: «والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي 
المتتظرء التي أمكن الوقوف عليهاء منها حسون حديثّاء فيها الصحيح 
والحسن والضعيف المنجبر. وهي متواترة بلا شك ولا شبهة؛ بل 
تصدق وصف التواتر على ماهو دونا في جميع الاصطلاحات المحرّرة 
الا مع لي 


.85 لوامع الأنوار البهية» ج 7 ص‎ )١( 
. 47 (؟) العرف الوردي في أخبار المهدي» للسيوطي» ص‎ 


0 


فالااين كتون: «والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرقء ويبايع له 
عد البيعه كم لعل ذلاكف يعضن الاتحادوييق )50 


وقال ابن القيّم في 'المنار المنيف": الإنه رجلٌ من أهل بيت النبي 
-صل الله عليه وسلم- من ولد الحسين بن علي - رضي الله عنهم]| - 
يخرج ني آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورًا وظلَاء فيملؤها قسطا 
ود[ وأكثر الأحاديث على هذا تدل)2. 


وقال الشيخ منصور علي ناصف في كتابه "التاج الجامع للأصول": 
(اشتهر بين العلماء سلقًا وخلمًا أنّه في آخر الزمان, لا بد من ظهور 
رجل من أهل البيت» يسمّى المهدي» يستولي على امالك الإسلاميّة, 
ويتبعه المسلمون» ويعدل بينهم. ويؤيد الدين» وبعده يظهر الدجال» 
وينزل عيسى يِه فيقتله» أو يتعاون عيسى مع المهدي على قتله. 
وقد روى أحاديتٌ المهدي جماعةٌ من خيار الصحابة؛ وخرّجها أكابر 
المحدثين, كأبي داود والترمذيء وابن ماجة.... ولقد أخطأ من ضعّف 
أحاديث المهدي كلّهاء كابن خلدون وغيره)”". 


وقد رد علماء أهل السّنة على منكري خروج الإمام المهدي المنتظر عَيتّاه. 
وبيّنوا فساد قولحمء ومن هؤلاء العلماء» ابن تيمية في "منهاج السّنة". والألباني 
في "قصة المسيح الدجال"» والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في رسالته "الرد 


(١)النهاية‏ في الفتن والملاحم» ج١.‏ ص58 6. 
(؟)لمنار المنيف» ص 5/8 1 
90 التاج الجامع للآصول. ج25 ص .١ ١‏ 
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على مَن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي". والشيخ التويجري 
في كتابه "الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر". 


وعقيدة عدم خلو كل زمان من معصوم., ليست من مختصات 
مدرسة أهل البيت ياه ى] قديّتوهم بعضهم., بل هناك جملة من 
أعلام المسلمين» ذهبوا إلى ضرورة وجود معصوم في كل زمان. 


قال الفخر الرازي في تفسيره في ذيل قوله تعالى:لإيَا يها الَِينَ 
آمَنُوا انَقَُواالله وَكُونُوامَعَ الصَّاِقِينَ74: (إِنّهِ تعالى أمر المؤمنين 
بالكون مع الصادقين. ومتى وجب الكون مع الصادقين فلا بد من 
وجود الصادقين في كل وقت... فإن قيل: ل لا يجوز أن يقال: إِنْ المراد 
بقوله: #وَكُونُوا مَعَ الصَّوقِينَ4 أي كونوا على طريقة الصادقين؟ كا 
أن الرجل إذا قال لولده: كن مع الصالحينء لا يفيد إلا ذلك. 


جتنا الاك لك شدرلة إن هذا الأمر كان موضوةان ثماة 
الرسول فقطء فكان هذا أمرًا بالكون مع الرسولء فلا يدل على 
وجود صادق في سائر الأزمنة. 

والجواب عن الأول: أن قوله: #وَكُونَوا مَعَ الصَّادِقِينَ4 أمرٌ 
بموافقة الصادقين» ونميٌ عن مفارقتهم» وذلك مشروط بوجود 
الصادقين. وما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجب. فدلّت هذه الآية 


على وجود الصادقين. 


.1١ 94:ةبوتلا)١(‎ 


ل سسا 0931319 


وقوله: إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين, فنقول: 
نه عدول عن الظاهر من غير دليل. 

قوله: هذا الأمر مختص بزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
قلنا: هذا باطل لوجوه: الأول: أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد 
(عليه الصلاة والسلام) أن التكاليف المذكورة في القرآن متوجهة إلى 
المكلفين إلى قيام القيامة» فكان الأمر في هذا التكليف كذلك. 


الثاني: أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء. 


الثالث: لمالم يكن الوقت المعيّن مذكورًا في لفظ الآية» ل يكن حمل 
الآية على البعض أولى من حمله على الباقي, فإما أن لا تحمل على شيء 
من الأوقات؛ فيفضي إلى التعطيل؛ وهو باطلء أو على الكل؛ وهو 
المطلوب. 1 


الرابع: وهو أن قوله: «إيَا أي لَِّينَ آمنُوا انَُوا الله أمر هم بالتقوى, 
وهذا الأمر إن يتناول من يصحٌ منه أن لا يكون متقيّاء وإنما يكون كذلك لو 
كان جائز الخطأء فكانت الآية دالة على أنْ من كان جائز الخطأ» وجب كونه 
مقتديًا بمن كان واجب العصمة» وهم الذين حكّم الله بكوم صادقين. 
فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأء كونه مع المعصوم عن الخطأء حتى 
يكون المعصوم عن الخطأ مانعًا لجائز الخطأ عن الخطأً. وهذا المعنى قائم في 
جميع الأزمان» فوجب حصوله في كل الأزمان)”". 


.151/-1١55ص‎ .١5ج تفسير الرازي»‎ )١( 


اذل - 


وقال أيقناق قيال فونه نساكل: كبا انها الذية اكثر فكوا الله 
احتوانة حول الى الأمر منكمْ”: إن الله تعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية» ومّن أمّر الله بطاعته على سبيل 
الجزم والقطع. لا بد أن يكون معصومًا عن الخطا؛ إذ لولم يكن 
معصومًا عن الخطأًء كان بتقدير إقدامه على الخطأ. يكون قد أمر الله 
بمفايهه تكرن نكن ابفعل :ذلك لاطا لطا لكوله خطظا من ” 
عنه» فهذا يفضي إلى اجتاع الأمر والنهي في الفعل الواحدء بالاعتبار 
الواحد, وإنه محال. 


فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم» وثبت أن 
كَل من أمَّر الله بطاعته على سبيل الجزم؛ وجب أن يكون معصومًا عن 
الخطأ. فثبت قطعًا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ وأن يكون 
معصومًا)”". 


وما تقدم يتضح: أن المهدي المنتظر يِيكَاهء هو الإمام الثاني عشرء 
وهو حي يرزق» لكنه غائب مستور عن الخلق لحكمة إلهية اقتضت 
ذلكء. وقد تسالم علاء الإسلام على أنه المتتظر. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


(١)النساء:‏ 094. 
() تفسير الرازي, ج .٠١‏ ص5 .١5‏ 


الإمام المهدي 2ت قضية رئيسة في عقيدة المسلمين 


السائل: جعفر آل فرج 
السؤال: الإخوة في مركز الدليل العقاكئدي. إذا كان هناك شخص لا 
يعتقد بالإمام المهدي جملة وتفصيلا.. لكن يصليء ويصوم.؛ ويزكي؛ 
وهو يا بوالديه وحصي الأعلاق. .. هل شوكافر أومشرك أو تافهن 
الإيوان.. تحية لكم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهوية..: 

قبل الحجواب عن السوال لا بد من بيان قيمة الاعتقاد بوجود 
الإمام المهدي 85:» وحصيلة مردوداته الإيجابية» فإن بيان قيمة 
مثل هذه الأمور يصحح كثيرًا من التصورات الخاطئة عن أمثال هذه 
العقائد» خصوصًا إذا عرفنا أن العقائد فواعل في النفوس. 


فأول المردودات الإيجابية للاعتقاد بوجود الإمام الممدي هو 
حصول الامتثشال لأمر الله تعالى هذه العقيدة ككل العقائدء فإن 


المفروض أن النصوص تحتم الإيمان بهذه العقيدة كما سيتضح. 

وثاني المردودات الإيجابية هذه العقيدة» هو الشعور بقيام الحجة 
على العباد لله تعالى بوجود الإمام؛ إذ لو حصلت الكفاية بغيرهلما 
حصل الخلاف بين المسلمين. 


فإن قلت: إن الخلاف حاصل بالفعل! 

فالجواب: أن ذلك ناتج من عدم الالتزام بإمامته؛ إضافة إلى 
الشعور بالتسديد في آراء العلماء لوجود الإمام بين أظهرهم وإن م 
يعرفوه. 

وثالث المردودات الإيجابية الناتجة عن هذه العقيدة هو أن وجود 
المهدي لطفٌ يقرّب العباد إلى الله تعالى» لشعورهم بأن الله تعالى يبيئ 
الأمر لإقامة العدل ورفع الظلم. 

فإن قلت: إِنْ رفع الظلم يجب أن يحدث بالأسباب الطبيعية من 
قبّل الناس! 

فالجواب: أن ذلك صحيح. ولكنْ إذا تباونوا بذلك فلا بد أن 
يدافع الله تعالى عن الذين آمنوا. 

فإن قلت: إن ذلك يحصل بالآخرة! 

فالجواب: أن مَثَل ذلك كمَّثّل إقامة الحدود في الدنيا مع أن المجرم 
لايترك في الآخرة. 


لا س|للماماصا لب 


وهناك فوائد أخرى ذكرتها المطوّلات» وغطت أبعاد المسألة. 
يمكن الرجوع إليها""". 

وبعد هذا البيان نجيب عن سؤالكء فنقول: إن فكرة الإمام 
المهدي في نطاق العقيدة الدينية -بغض النظر عن تفاصيلها- هي 
موضع اتفاق جمهور المسلمين» فإن روايات المهدي وانتظار الفرج على 
يديه وظهوره ليملا الأرض عدلاء وردت في مصادر جمهور المسلمين 


الل "0 
سينة وسيعة. 


فقد جاء عن السفاريني في "لوامع الأنوار البهية" قولّه: اوقد 
كثرت بخروجه الروايات» حتى بلغت حد التواتر المعنوي. وشاع 
ذلك بين علاء الشنة, حتى عد من معتقداةهم » إلى أن قال: «وقدروي 
عمن ذُكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم, بروايات 
متعددة» وعن التابعين من بعدهم, ما يفيد مجموعه العلم القطعي. 
فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدوّن 
في عقائد أهل السَّنة والجماعة)”7". 


اياصو بر 
و «والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي 
المتتظرء التي أمكن الوقوف عليهاء منها حسون حديثّاء فيها الصحيح 


.185 ص‎ -١187 انظر: هوية التشيع» الشيخ أحمد الوائل» ص‎ )١( 
لوامع الأنوار البهية» ج١. ص؟1.‎ ١ 


ىه 
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والحسن والضعيف المنجبر. وهي متواترة بلا شك ولا شبهة؛ بل 
يصدق وصف التواتر على ماهو دونها في جميع الاصطلاحات المحرّرة 
لاصوا 


وقال ابن كثير: «والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في 
آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق» ويبايع له 
عمد البيث؟ قادل عل ذلك يعضن الأحادبف) 0 


وقال ابن القيم في "المنار المنيف": «إنه رجلٌ من أهل بيت النبي 
-صل الله عليه وسلم- من ولد الحسين بن علي - رضي الله عنهم]| - 
يخرج ني آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورًا وظلءًاء فيملؤها قسطا 
وفك وأكقر الأحادية هال هذا ا 


وقال الشيخ منصور علي ناصف في كتابه "التاج الجامع للأصول": 
«اشتهر بين العلماء سلمًا وخلمًا أنه في آخر الزمان» لابدٌ من ظهور 
رجل من أهل البيت»ء يسمّى المهديء يستولي على ال مالك الإسلاميّة, 
ويتبعه المسلمون» ويعدل بينهمء ويؤيد الدين» وبعده يظهر الدجال؛ 
وينزل عيسى كه فيقتله» أو يتعاون عيسى مع المهدي على قتله. 
وقد روى أحاديث المهدي جماعة من خيار الصحابة» وخرّجها أكابر 
المحدثين, كأبي داود والترمذيء وابن ماجة.... ولقد أخطأ من ضعّف 


. 47 العرف الوردي في أخبار المهدي» للسيوطي» ص‎ )١( 
.6 النهاية في الفتن والملاحم» ج١. ص58‎ 0( 
. ١ المنار المنيف. ص58‎ )9( 


يي 


أحاديث المهدي كلهاء كا خلدون وغيره)”". 

وقد ثيتت عندنا النصوص المتواترة القطعية, الدالة على إمامة 
الإمام المهدي المتتظر وضيكه 3 وسنت بست الخض » وقام الدليل. 

وعليه» فالاعتقاد بأن الإمام المههدي المنتظر يِية هو الإمام الثاني 
عشرء وأنه حي غائب» هذا الاعتقاد هو جزء من مذهبناء ومن دونه 
إساعيليًا. 

والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


() التاج الجامع لللأصولء ج5, ص ١‏ 5 ”. 


د 


المهدي المنتظر خير من الشيخين 


السائل: سامى القطيفى 

السؤال: السلام عليكم.. الإخوة في لجنة الدليل العقائدي» هل يوجد 
دليل على أن المهدي المنتتظر أفضل من الصحابة الخلفاء ومن الذين 
جاهدوا مع الرسول ,َلْكةٌ» وهاجروا في سبيل الله؟ انتظر جوابكم بارك 
الله فيكم. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين .. 

أورد السيوطي في كتايه "العرف الوردي في أخبار المهدي" عن 
محمد بن سيرين. أنه ذكر فتنة تكون. فقال: «إذا كان ذلك فاجلسوا في 
خير من أبي بكر وعمر؟ قال: قد كان يفضل على بعض)7". 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف في باب المهدي: ١حذّثنا‏ أبو أسامة 


.١ العرف الوردي في أخبار المهدي. ص58‎ )١( 
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عن عوف عن محمّد - هو ابن سيرين - قال: (يكون في هذه الأمّة 
خليفة, لا يفضل عليه أبو بكر ولاعمر)”"» وعقبه السيوطى بقوله: 
«قلت: هذا إسناد صحيح)"". 


وذكرابن حجر الهيتمي في كتابه "القول المختصر في علامات 
المهدي المنتظر" خاتمة في ذكر أمور متفرقة في بيان فضل ومكانة المهدي 
المتتظر بين الأنبياء والصحابة» فقال: «جاء عن ابن سيرين: المهدي 
خير من أبي بكر وعمر؛ قد كاد أن يفضل على بعض الأنبياء. وصحٌ 
عنه: يكون في هذه الأمة خليفة لا يفضل عليه أبو بكر ولاعمر)”". 


فعقيدة ابن سيرين أن المهدي المنتظر أفضل من الشيخين» ووافقه 
البرزنجي في كتابه (الإشاعة)» حيث قال بعد نقل ما ذكره السيوطي: 
(وتقدم عن عن الشيخ في الفتوحات أنه معصوم في حكمه مقتني أثر النبي 
بلزثة» لا يخطئ أبدَاء ولا شك أن هذالم يكن في الشيخين وأن الأمور 
التسعة التي مرت لم تجتمع كلها في إمام من أئمة الدين قبله. فمن 
هذه الجهات يجوز تفضيله عليهم| وإن كان لى)| فضل الصحبة ومشاهدة 
الوحي والسابقة» وغير ذلك. والله أعلم. 


قال الشيخ علي القاري في المشرب الوردي في مذهب المهدي: 
«وممايدل على أفضليته أن النبي يَللئةِ سماه خليفة الله وأبو بكر لا يقال 


() متك ابن أي شيبة» ج01 ص17,9؛ فيض القدير» ج21 ص١١ .١‏ 
(؟) العرف الوردي في أخبار المهدي» ص58 ١‏ . 
(9 القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء ص 84. 


َع قت فأعَنَيْكَةالإحادية الللللللتتتتئئلس أن 


له إلا خليفة رسول الله)”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


(١)الإشاعة‏ في اشراط الساعة» ص7١١.‏ 


بيو ابي 


من هم أولو الأمر من بعد النبي 280 ؟ 
المستشكل: طالب اللامى 
الإشكال: قوله تعالى: #إيا أيّهَا الَِّينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
0 2 0 1 ع ع 8 2 ع 
وَأُولِي الأمر منكم4. فمن هم أولو الأمر في الآية؟ هل هم العلماء أو 
الحكام, أو الصحابة من الخلفاء أو أئمة الشيعة؟ وكيف يستدل بالآية 
على المراد بأحد المذكورين في ما ثبت بالدليل الواضح؟ 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الممهرسر: ‏ 

في البدء لا بد أن نبين أنْ الآية الكريمة توجّه نداءً للمسلمين بأمور 

الأول: تبدأ الآية (549» من سورة النساء) بإصدار أمر الطاعة لله 
سبخانة و الااغاة لأر امروظا ليتوا الققشة إن انه سيحاةة ثويد هذا 


الكون ومدبّره وهو سبحانه المنظّم لهذا الكون والمشرّع لقوانينه. 


3/ 


الثاني: تضيف الآية أمرًا ل وهو 
لأَطِيعُوأ الرَسُولَ4» فهذا أمر واضح بطاعة الرسول يٌَةِ الذي هو 
مبلّغ رسالة الله سبحانه إلى خلقه وواسطته معهم, والذي أُمْرٌه أمرٌ الله 
وخئيه مني الله المعصوم من كل خط وزلل؛ حتى قال تعالى فيه: 5 
دوعو هري » نضة رض زرعي درل كانت نات 
7 واجبة - لاكتسابها لسري مر كرزدة وبي لاله ركدرة الله عز 
وجل أَمَرَ بطاعته- وجب على الناس الأخذ بم آتاهم والانتهاء عم) 
نباهم عنه؛ فقال عر ذكره: وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدَُوهوَمَا نََاكُمْ 
عَنهُ قانتهوا»#”2. وبهذا تكون طاعته طاعة لله سبحانه. وخالفته مخالفة 
لله فيقول عز من قائل: : من يْطِع الرَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ الله وم الى 
نَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا74. 


الثالث: إطاعة أولي الأمرء وهو من سنخ الأمر الأول والشانيء 
فقوله تعال: لوَأَوْلِي الأَمْرِ رَمِنكَمْ4: هو أمر بطاعة أولي الأمر الذين 
جاء ترتيبهم في الآية بعد الرسول يَايكة» وهذه الفقرة ة من الآية تقضي 
بتعيين المرجع الشرعي والحقيقي للمؤمنين بعد رسول الله وهم أولبو 
الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. 


والحاصل أن الآية أمرت بإطاعة الله سبحانه» كما أمرت بإطاعة 
الرسول وأولي الأمرء ولكنْ بتكرار الفعل (وأَطِيعُوا الرَّسُول) فعُلمَ 
(١)النجم:5-7.‏ 


(9)الفشر :لا 
(") النساء: .6٠١‏ 


1/ 


من ذلك أنْ طبيعة الإطاعتين مختلفة» فإطاعته سبحانه واجبة بالذات» 
وإطاعة النبي ل الأمر واجبة بإيجاب منه سبحانه وتعالى» وبا أنه 
سبحالة أمبر باطاعة أرل لأسو إطاعة مطلقة وون أن تكون عصورة 
بأي قيد أو شرط -أي: أطيعوهم إذالم يأمروا بالمعصية. ولا تطيعوهم 
إذا أمروا بها- فإطاعتهم مطلقة» ومنه يحصل القطع واليقين أن أولي 
الأمر -المشار إليهم في الآية والذين وجبت طاعتهم على الإطلاق- 
معصومون من المعصية والزللء كالنبي يَلئِةِ؛ لأن الإطاعة المطلقة 
توجب العصمة. 


وبعبارة أخرى: أنه سبحانه أوجب طاعتهم على الإطلاق» كما 
أوجب طاعته. وطاعة رسوله. ولا يجوز أن يوجب طاعة أحد على 
الإطلاق إلا من ثبتت عصمته؛ وعلم أنَّ باطنه كظاهره؛ وأُمِن منه 
الغلط والأمر بالقبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراءء ولا العلماء؛ 
جل الله عن أن يأمر بطاعة من يعصيه. أو بالانقياد للمختلفين في 
القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» كما أنه محال أن يجتمع 
مااختلفوافيه”". 

ومن هنا نجد أن الفخر الرازي يقول في تفسيره عند بيان عصمة 
أولي الأمر. هذا التفسير الذي جاء في سياق الطاعة المطلقة الواردة في 
الآية الكريمة: (إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في 
هذه الآية» ومن أَمّر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن 
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يكون معصومًا عن الخطأ؛ إذ لو لم يكن معصومًا عن الخطأ كان بتقدير 
إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته. فيكون ذلك أمرًا بفعل 
ذلك الخطأء والخطأ -لكونه خطأ- منهيٌ عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع 
الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد» وإنه محال» فثبت أن 
الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت أن كل من أمر 
الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصومًا عن الخطأ)”". 

فهذاعلَمٌ من أعلام أهل السَّنْة يُذْعن لتلك الحقيقة» ويصرّح 
بدلالة الآبة على عصمة أولي الأمر. 


فمن هم أولو الأمر الذين ثبتت عصمتهم في الآية؟ 

هل هم الخلفاء الراشدون؟ 

واجواب: قال الغرالي بعد الحكم ببطلان هذا القول ما نصّه: 
«فإنه من يجوز عليه الغعلط والسهوء ولم تثبت عصمته عنه؛ فلا 
حجة في قوله. فكيف مُحتجٌ بقولمم مع جواز الخطأ؟! وكيف ندّعي 
عصمتهم من غير حجة متواترة؟! وكيف يتصور عصمة قوم يجوز 
عليهم الاختلاف؟! وكيف يختلف المعصومان؟! كيف؟ وقد اتفقت 
الصحابة على جواز مخالفة الصحابة» فلم ينكر أبو بكر وعمر على من 
خالفه] بالاجتهاد» بل أوجبواني مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن 
يتبع اجتهاد نفسه؟! فانتفاء الدليل على العصمة» ووقوع الاختلاف 


() تفسير الرازي» ج ٠١‏ ص5 5. 


كته ١٠‏ طلببسسسسسطح وق ل 0 


بينهم» وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة)7". 


والجواب: لنفترض ج دلا أن الحكام والأمراء هم ولاة الأمرفي 
الآية» لكن الإشكال الذي يواجه أصحاب هذا الرأي هو: 


ماذا لو أصدر هذا الحاكم (أي ول الأمر) أمرًا يخالف شريعة الله 
وسنّة نيه يلك فبأي الأمرين نلتزم؟ فالآية في بدايتها تقول: #أَطِيعُوأ 
الله وهو أمر بوجوب طاعة الله سبحانه» وفي ذيلها تقول: لوَأَوْلِي 
الأمر مكم» وهو أمرإلهي بوجوب طاعة أولي الأمر مطلقاء ولكنّ 
و الأمر أصدر أمرًا تحالمًا لأمر الله فبأي الأمرين نأخذ؟ أ نأخذ بأمر 
الله وضتضى أوق الآمر المخالقين لآمرال؟ فإ التومعا بلك فلن تسحقق 
الطاعة لوي من ننه لآنه سبحانه أمورّنا بطاعة أرق الأسرمظلقا: 

أوقلقوم أمسر أول الأمير المتكالقين لآمر الله وتعصيهه؟ فإننا تكون 
بذلك قد جوّزنا فعل المعصية بأمر من الله تعالى؛ لآنه أمرنا بطاعة أولي 
الأمرء وهذا ما لا يقبله العقل! 

قال الزمحشري -وهو من أعيان رجال أهل السَّنة- في إبطال هذا 
القول: «والمراد بأولي الأمر منكم: أمراء الحق؛ لآن أمراءً الجور الله 
ورسوله بريئان منهم» فلا يُعطّفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة 
هم؛ وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لها في إيشار العدل 


() المستصفىء ج١.‏ ص 1١0‏ . 


د 7ب ل 


حك 


واختيار الحق والأمر يهم والنهي عن أضدادهما)”". 


ويقول - أيضًا - في بيان قوله تعالى: #فردّوه إلى الله ورسوله». 
مانصه: «أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. وكيف تلزم طاعة أمراء 
الجور؟ وقد جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر ب لايبقى معهشك. 
وهو أن أمَرَهم أولًا بأداء الأمانات وبالعدل في الحكم. وأمَرَهم آخرًا 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة في ما أشكلء وأمراء الجور لا يؤدّون أمانة, 
ولا يحكمون بعدلء ولا يردّون شيئًا إلى كتاب ولا إلى سُنة» إنما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهم» فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو 
الأمر عند الله ورسوله. وأحق أسمائهم: اللصوص المتغلبة)”". 

ووتتك بق آنا سر اول الأم بلقلفاء الراشدين أو الأمراة 
والحكام أو العلماء» أمر غير صحيم؛ لأنَّ الآية دلَّت على عصمتهم: 
ولاعصمةلهؤلاء» فلا بدٌفي التعرّف عليهم من الرجوع إلى السَّنْقَ 
وعند الرجوع إليها نجد أحاديث تصرّح بنزول الآبة في عل عكَه, 
فقد روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل: «أنها نزلت في علي بن 
أبي طالب)””: وكذا رواها كل من: أبي حيّان الأندلمى في تفسير البحر 
المحيط”*» ومحمّد صالح الترمذي في المناقب اوور والقندوزي 


() تفسير الزمخشري -الكشاف-, ج١.‏ ص5 07. 
(1) المصدر نفسه. 

(*) شواهد التنزيل» ج١»‏ ص55 .١‏ 

(5) تفسير البحر المحيط» ج 7 ص/717. 

(0) المناقب المرتضوية» ص5 060. 


١ 


2 ينابيع لبود والأمر تسرف 2 أرجح المطالب”". 


هذا من حيث المناسبة على أن المقصود بعبارة «أولي الأمر) هوعلٌ 
يتاه فتكون طاعته واجبة كما هي طاعة الرسول َل . 


فالآية :* تثبت العصمة لعل ياه خصوصًاء ولآولي الأمر عموما؛ إذ 
إن لله قرن طاعة الرسول بالطاعة لأوي الأمرء فلو قلنا بجواز أن يأمر 
الله بالطاعة لغير المعصوم. فإِنْ لازمه جواز الأمر بالطاعة لمن يمكن في 
حقه فعل المعصية» ويستحيل أن يأمر الله تعالى» ويرخص في اتّباع من 
يجوز ني حقه العصيان؛ لأنه قبيح بحكم العقلء كما هو الحال في حق 
لبي بل من الاثفاق على عصمته. حذرًا من انقداح الوثاقة في نقله 
يك للأحكام الإهيّة «فلو جاز الخطأ عليه ل يبِقّ وثوقٌ ب تعبّدّنا الله 
تعالى به وما كلّمّئاه» وذلك يناقض الغرض من التكليفء وهو الانقياد 
إلى مراد الله تعالى)”". 


ون عصان قد حعى لله ون أطاع ع علا 0000 
عليًّا فقد عصاني) »هذا الحديث أورده الحاكم في المستدرك» وصحّحه. 
ووافقه الذهبى في تلخيص المستدرك. 


. ١١ص ينابيع الموذة»‎ )١( 

(0) أرجح المطالب ص 85. 

(") كشف المراد» للعلأمة الحجل» ص ."9١‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين, ج 7 ص .١١١‏ 


ونظيره حديث السفينة: ١مَثْل‏ أهل بيني كَمَثْل سفينة نوح؛ مّن 
ركيها تجناء ومن قلف باهر 13 اخرجه مدا إل يدر 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى تنص على عصمة العترة الطاهرة» 
فإِذًا هذه الأحاديث تشكّل قرينة منفصلة على أن المراد من أولي الأمر 
هم العترة الطاهرة» وعلى ضوء ذلك فآية التطهير. وحديث الثقلين, 
وحديث السفينة إلى غيرها من الأحاديث الواردة في فضائل العترة 
الطاهرة كلها تدل على عصمتهم. 

فبضم القرائن آنفة الذّكْر إلى هذه الآية يتضح المراد من أولي الأمر 
الذين أمر الله سبحانه بطاعتهم» وقرن طاعتهم بطاعة الرسول. 

والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


مَن جمع القرآن وكتبه؛ 


السائل: حيدر علي 

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يوجد سؤال قد يختلف فيه البعضء وهوفي ما يخص حم جمع القرآن 
الكريم, فمّن جمعه؟ وفي أي وقت؟ وعلى يد مَن؟ فالكثيرون يروون 
أنه جع في عهد أبي بكر أو عثهان» وهذا ليس من الإنصاف. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين. 

إذا رجعنا إلى حديث الثقلين الصحيح الثاميف التواتس التنساء 
عليه المروي عن بضبع وعشرين صحابيًا كما في الصواعق المحرقة: 
«إني 7 تارك أو غلّف فيكم الثقلين, »أو: الخليفتين. ما إن تمسكتم بهم 
لن تضلوا بعديء كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا 
حتى يردا عل الحوض)"".. سنجد النتيجة واضحة كالشمس في 


()الصواعق المحرقة» ص 5 .١7‏ 


-06 


رابعة النهار» وهي أن هذا القرآن قد جمعه النبي مَلكة في حياته.. 
فالنبي لينو قد أشار في حديث الثقلين إلى قرآن» كان قد جمعه 
هوفي حياته. وهذا خلاف أهل السّنة الذين يقولون: إِنْ الذي 

جمع القرآن» ورتبه هم الصحابة» فهم لا يقدرون على تعيين القرآن 
الواره في حديث الثقلن» والذي راد بسي اوسن أحقه أن تتسيك 
به فهل القرآنالذي قصله النبي م يللو هو الذي جمعه عثمان أو 
الذي جمعته عائشة أو الذي جمعه ابن مسعود أو الذي جمعه أبي بن 
كعب أو...؟ 


وقد تعرض السيد الخوئي تل في كتابه "البيان في تفسير القرآن" 
إل هذه المسالة بعد أن ذكر عدةووايات تشير إل أن جمع القرآن كان 
بعد وفاة النبي يليو أي في عهد الخلفاء من بعده قال تثل : «هذهوهي 
أهم الروايات التي وردت في كيفية جمع القرآن» وهي - مع أنها أخبار 
آحاد لا تفيدنا علا - محدوشة من جهات شتى) ثم ذكر أبرز جهات 
الخدشء وهي أن هذه الروايات يناقض بعضها بعضّاء حيث قال يِثل : 
(إنها متناقضة في أنفسها فلا يمكن الاعتماد على شيء منها... وظاهر 
الرواية الثانية أن الجمع كان في زمن عثمان» وصريح الروايات الأولى» 
والثالثة» والرابعة» وظاهر البعض الآخر أنه كان في زمان أبي بكرء 
وصريح الروايتين السابعة» والثانية عشرة أنه كان في زمن عمرا. 


ثم خلص نت إلى القول: «إن القرآن كان قد جع وكتب على 
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حنبل» والترمذيء والنسائي» وابن حبانء والحاكم, والبيهقي, والضياء 
المقدمي عن ابن عباس» قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الآنفال» وهي من المثاني» وإلى براءة» وهي من المئين» فقرنتم 
بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر: 'بسم الله الرحمن الرحيم '؟ ووضعتموهما 
في السبع الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: إن رسول الله بلك 
كان غايان عليه الؤسان» يدزل عليه السورة ذاف العحدده ركان إذاقرل 
عليه الثيء يدعو بعض من يكتب عنده. فيقول: ضعوا هذا في السورة 
العى يذكر يها كنذا وكداء وجول عليه الآباته قفرله فيعرا هذا ن 
الفسووة لحي يذكر انيه هذا وكبذاء وكانت الأتقال من أرك ما انون 
بالمنيفة» وكات "سراءة" سن ام ر القران فقوو لا وكات قصعينا السببهة 
بقصتهاء فظننتٌ أنها منهاء وقبض رسول الله لت ولم يبين لنا أنها منهاء 
فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر: "بسم الله الرحمن 
الرحيم” ووضعته]| ف لسع الطوال'''» وروى الطبراني» وابن ا 

عن الشعبي؛ قال: اجمَع القرآنَ على عهد رسول الله - ص - ستةٌ من 
اسا ب تسب ريدي ابح ووس ين ود درام 
وسعد بن عبيد» وأبو زيد» وكان مجمع بن جارية قد أخذه إلا سورتين 
أوثلاث)22» وروى قتادة: قال: لالت الس يروم الم : من مع القرآن 
على عهد النبي؟ قال: ان تسورناة 
بر جيل ور يلاسن تامع واب مدا وووق سعروق: < كرعيد الله 


() صحيح البخاري» باب القرّاء من أصحاب النبي - ص - ج " ص .7١7‏ 


| 


بن عمرو عبةالله بن مسعود. فقال: «لا أزال أحبه.» سمعت النبي 
دص - رد : خذوا القرآن من أربعةّ : من عبد الله بن مسعود. وسالم» 
بات يبا" ران لسار تسوس عدا 
بن عمرهء قال: "جمعث القرآن» فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي -ص- 
تقال اقر ا اي 1 


ودعوى وجود روايات تصرّح بأن القرآن جع على عهد أبي بكر 

ردها السيد الخوكي تش بقوله: «إن هذه الروايات - أي روايات جمع 
أبي بكر للقرآن - مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن 
لا طريق لإثباته إلا التواترء فإنها تقول: إن إثبات آيات القرآن حين 
الجمع كان منحصرًا بشهادة شاهدين» أو بشهادة رجل واحد إذا كانت 
تعدل شهادتين» وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بالخبر الواحد أيضًاء 
01000059 
بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة [وهي قول 
شاهدين]» مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» أ فلا يكون 
القطع بلزوم كون القرآن متواة ترّاسببًا للقطع بكذب هذه الروايات 
أجمع؟ ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسّر الشاهدين في الروايات 
بالكتابة والحفظ. وني ظني أن الذي حمله على ارتكاب هذا التفسير هو 
ما ذكرناه من لزوم التواتر في القرآن. وعلى كل حال فهذا التفسير 
(1)الصدر السايق: 


() الإتقان» النوع “يج ١‏ ص 5 .١‏ 
الببان فى نفس القر انو صن 4 داه ؟: 


١١م‎ - 


واضح الفساد من جهات: 
أما أولا: فلمخالفته صريح تلك الروايات في جمع القرآن» وقد 
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وأما ثانيًا: فلآن هذا التفسير يلزمه أنهم لم يكتبوا ما ثبت أنه من 
القرآن بالتواترء إذا لم يكن مكتوبًا عند أحد. ومعنى ذلك أنهم أسقطوا 
مرخ القر انها دده بالنواثر الهدسين القر ان" 

وأما ثالمًا: فلن الكتابة والحفظ لا تُحتاج إليهم إذا كان ما يراد 
كتابته متواترّاء وهما لا يثبتان كونه من القرآنء إذا لم يكن متواترًا. وعلى 
كل حال فلا فائدة في جعلهم| شرطًا في جمع القرآن. وعلى الجملة, لا 
دمن طرح هذه الروايات؛ لأنها تدل على ثبوت القرآن بغير التواتر» 
وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمين)"". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وص الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطسين الطاهر بي ا موق |لتسسية: 
و يب عرص . به 


(١)الإتقان»‏ النوع .١‏ ص 69ل 
( التبيان في تفسير القرآن؛ ص6 ؟. 


التمسك بالثقلين هوالإسلام بعينه 


السائل: عامر عبد الله 
السؤال: وجّه إِيّ بعض من إخواننا أهل السنة هذا السؤال: ماذا تعني 
كلمة شيعة؟ ولماذا هم ليسوا مذهبًا من المذاهب الإسلامية الأربعة, 
وطالما لم يكونوا منها فهو مؤشر على عدم كونهم من الإسلام. 

الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين. 

نظرًا لأهمية السؤالء لا بد من مقدمة مختصرة ينبني عليها الجواب. 
وهي : 

إن طاعة النبي ,َلكةِ فرض محتّم على الناسء كطاعة الله تعالى, 
وهذا من البداهة بمكان» وطاعته لا ت: تتحقق إلا باتباع شرعته؛ وتطبيق 
مبادئه الخالدة» وها هو القرآن الكريم يحرض الناس على طاعة النبي 
لاس يسار وسرت اسودم وما آتَاكُمْ 
الرّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَاتَهَاكُمْ عَنْهُ 7 عَنْهُ قَانتَّمُوا وَانَهُوا اللَّهإِنَّ اللّهَ عَدِيدُ 


ص |1 بص 5 


الِْقَابٍ0". ويقول عر وجل: : #وَمَا كَانَ ِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْة نذا قَضَى 
الاورقي مرا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَة بِنْأَْرِِمْ وَمَنْيَسْصٍ الله 
وَوَسوَلةُ فُقَل َقَدْ ضَلَّ ضصَكَالَا مُبينً74. وول سبيخانه و مَنْ بْطِِ الله 
وَوَسُولَهُ يُدْخْلّهُ جَنَاتِ ؛ تجري مِنْتَحْيَهَاالْأنْمَارُ كَالِدِينَ فِيهًا وَدّنِكَ 
الو اله ظِيم وَمَنْ يَمْص اللَّهَوَرسُولَ وَيتَحَدَّ حدُودهيدْخِلْهُنَارَا حَالِدًا 
فِيَهَاوَلهُ عَذَابٌ مُه مهِينٌ74. 


بإثائبت ذلك» وجب عل كل الأقةالأخذ يا جاءبه الرسول 
مللو ب بثة؛ لأن قوله بلك ذه الآيات قائمًا مقام قول الله عر وجلء وإذا 
سردا ري الب ا ال 
عليه مرويًا عن بضع وعشرين صحابيًًا عن رسول الله بلك يصرح فيه 
قائلًا: «إني تارك أو تلّف فيكم الثقلين, أو: الخليفتين. ما إن تمسكتم به 
لن تضلوا بعدي, كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى 
يرداعلّ الحوض»”*» وفي لفظ آخر: يذاه الداسء ناريت كم 
ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي أهل بينتي)؛ صحّحه 
انبا 


53 5ه لد ان 0 8 
فتمسكوا بالثقلين "كتاب الله وعترة النبي"» وهم الشيعة الإمامية الاثنا 
)١(‏ الحشر:لا. 


(؟) الأحزاب:77. 

(3؟) النساء:7١5-1١.‏ 

(:) الصواعق المحرقة» ص5١‏ . 

(4) صحيح الترمذيء للآلباني» ج "7 ص775. 


- 


عشرية» وهذا التمسك ب"الكتاب والعترة" ليس مذهبًا إسلاميًاء بل هو 


ونضم هذه المقدمة إلى الجواب» فنقول: 
الشيعة في اللغة بمعنى التابع» وني الآأصطلاح تطلق هذه اللفظة 
او ل لساك يعتقدون بأن ويد 


وا حريّ صرف عنان القلم عن الخوض في بيان من هم الشيعة؛ إلى 
نقل كلمات أحد المستبصرين» وهو الشيخ محمد مرعي الأنطاكي قاضي 
القضاة السوري الذي ترك المذهب السني الشافعي, والتحق بركب 
العترة الطاهرة؛ وعلى إثر ذلك ألّف كتابه ((لاذا اخخترت مذهب أهل 
البيت) الذي ذاع صيته في الآفاق» وهو أحرى بالإجابة عن سؤال: من 
هم الشيعة؟ 


فيقول: «هم الطائفة الحقة المحقة, والخيرة من خلق الله والفرقة 
الناجية التي تمسك بولاء الله ورسوله. والآئمة الأطهار من أهل بيته 
عليهم صلوات اللهء وعرفتٌ حق أئمتها حق المعرفة حسب الإمكان؛ 
وعرفتٌ من عاداهم» فأعطث كلا منهم حقه. وهم يعبدون الله وحده 
لاشريك نهولا مشيل: ويؤمنون برسالة النبي الأعظم محمد بن عبد 
الله يلق وبولاية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طََهِ. وبقية 


تت 1 


الأئمة الأحد عشر: الإمام الحسن المجتبى عبت الإمام الحسين الشهيد 
بكربلاء عليه الإمام عل حن الحسين السجاد كاه الإمام نيحمدبن 
علي الباقر كيك الإمام جعفر بن محمد الصادق عَكَدِ الإمام موسى 
بن جعفر الكاظم ينه الإمام علي بن موسى الرضا طِِنَهِ. الإمام 
محمد بن علي الجواد ينه الإمام علي بن محمد المادي عند الإمام 
وسيظهر في آخر الزمان» ويملاء الأرض عدلا وقسطا بعد ما مائئت 
ظلً) وجورًا)"". 

أماضي الشبيغة الأقافية الأثبى عخرية»قتركوا التسمك يعترة 
النبي يِللة والأخذ عنهم, وتمسكوا بأربعة مذاهب مستحدثة أفتوا 
بحرمة اتباع غيرهاء الآمر الذي ما أنزل الله به من سلطانء قال 


المقريزي: «ولي بمصر والقاهرة أربعة قضاة» وهم شافعيٌ ومالكيّ 
م يبِقَفي مجموع أمصار الإسلام مذهبء يعرف من مذاهب أهل 
الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة. وعقيدة الأشعريٌ؛ وعيليت 
لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والرّّط في سائر تمالك الإسلام. 
وعوديّ من تمذهب بغيرهاء وأنكر عليه. ولم يول قاضٌء ولا قبلت 
شهادة أحد. ولا قم للخطابة والإمامة والتدريس أحد مالم يكن 
مقلدًا لأحد هذه المذاهبء وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه 
المذة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداهاء والعمل على هذا 


)ذا اخترت مذهب أهل البيت» ص١5-‏ 57. 


-5 


وها هوابن القيم ينعى مذاهب الصحابة لانحصارها في الأربعة, 
فيقول: «ماتت مذاهب أصحاب رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا 
مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الآئمة والفقهاء. وهل قال 
ذلك أحد من الآئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه 
عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم 
هو الذي أوجبه على من بعدّهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجبء ولا 
يتبدلء وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان 
والمكان والحال فذلك أيضًا تابع لما أوجبه الله ورسوله. ومن صحح 
للعامي مذهبّاء قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي انتسب إليه هو 
الحق» فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح 
للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب إليه؛ وتحريم 
تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه. أو غير ذلك من اللوازم التي 
يدل فسادها على فساد ملزوماتهاء بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن 
يترك النص وأقوال الصحابة» ويقدم عليها قول من انتسب إليه)”". 

وإذااما أردت معرفة سبب الانحصار بالمذاهب الأربعة» والاطلاع 
على التبرير الذي لا يستند إلى نص شرعيء فاقرأ معي ما قاله ابن 


.١717ص المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» ج؛»‎ )١( 
.١5١١ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج5» ص‎ )( 


ا١اء‎ 


يقول: (إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ لآن مذاهب الأربعة 
قد انتشرتء وعلم تقييد مطلقهاء و تخصيص عامهاء ونشرت فروعها؛ 


بخلاف مذهب غيرهم 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


)١(‏ نباية السؤول في شرح منهاج الأصول. ج4» ص577. 
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علي 2ت الفاروق بين الحق والباطل شرعًا وتكوينا 


المسفكز : القرى العريئ 

الإشكال: لماذا تتهمون عباد الله بأنهم أولاد زناء وأنهم منافقون لمجرد 
أنهم لا يحبون عليًا رضي الله عنه أو أهم حاربوه. فهم جميعهم من 
الصحابة» وأمرنا بالكف عم شجّر بينهم» ومثل هاته المسائل لا يبت 
بها الإ الشرع» فكيف ساغ لكم اتهام الناس بهذا الحكم الذي تنحصر 
رواياته في كافيكم المليء بالبدع» فاتقوا الله. 


الجواب: 

بسمه تعالى 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

إن كنت تدعي أن الشيعة الإمامية الاثي عشرية تفرّدت بهذا الحكم 
على مبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #يكا فأنت واهمّ. فهذا 
الحكم مرويٌ في مصادر علماء أهل السّنةء والرواياتٌ الواردة فيها 
كثيرة في العدد. وإليك شطرًا منها: 


- ازا 

جاء في أسنى المطالب للحافظ الجزري» وشرح النهج لابن أبي 
الحديد. عن أبي سعيد الخدري» قال: «كنا معشرٌ الأنصار نبور [أي: 
نختبر] أولادّنا بحبّهم عليًّا رضي الله عنه فإذا ولد فينا مولودٌء فلم 
بحنةغرفتا أنه ليس «هنا)0, 


وعن عبادة بن الصامت: «كنا نبور [أي: نختبر] أولادنا بحب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإذا رأينا أحدهم لا يحب عليًا بن أبي 
طالب علمتا أنه ليس مناء وآنه لغيررشدة)20. 


وقال الحافظ الحزري بعد ذكر هذا الحديث: «وهذا متهيو هيه 
قديم وإلى اليوم أنه ما يبغض عليًا رضي الله عنه إلا ولد الزنا»”". 


وأخرج الحافظ الحسن بن علي العدوي, قال: حدثنا أحمد بن 
عبدة الضبي عن أبي عبينة عن ابن الزبير عن جابره قال: أمرّنارسول 
الله يلِينةْ أن نعرض أولادنا على حبٌّ علي بن أبي طالب. رجانه رجال 
الصحيحينء كلهم ثقات. 


وأخرج الحافظ ابن مردويه عن أحمد بن محمد النيسابوري عن 
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أحمدء» قال: سمعت الشافعى يقول: 
سمعت :الكديي اقسى ينول قال انس م هالنك: ما كنا تمرك 
الرجل لغير أبيه إلا ببتغض على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
)١(‏ أسنى المطالب للحفاظ الجزري» ص8؛ وشرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد» ج١»‏ ص 1/7. 


(؟) أسنى المطالب ص28 نهاية ابن الأثير» ج١ء‏ ص8١١.‏ 
(") أسنى المطالب» ص8. 


ا 


وأخرج ابن مردويه عن أنس في حديث: كان الرجل من بعد يوم 
خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق عل رضي الله عنه. 
فإذا نظر إليه أوماً بإصبّعه: يا بنيٌ تحب هذا الرجل؟! فإن قال: نعم. 
قبله. وإن قال: لاء خرق به الأرض وقال له: الحق بأمك. 


وأخرج الحافظ الطبري في كتاب الولاية بإسناده عن علي يناه أنه 
قال تالاعي ثلاقةدونة الرفاء,وسافق.ورما لكيه امهل يحمن 
حيضها) . 


وأخرج الحافظ الدارّقطني وشيخ الإسلام الحموي في فرائده 
بإسنادهما عن أنس مرفوعًاء قال: «إذا كان يوم القيامة نُصب لي منبرٌ 
ثم ينادي منادٍ من بطنان العرش: أين محمد؟ فأجيب: فيقال لي: إرق. 
فأكون أعلاه» ثم ينادي الثانية: أين علي؟ فيكون دوني بمرقاة» فيعلم 
جميع الخلائق أن محمدًا سيد المرسلين؛ وأن عليًّا سيد المؤمنين: قال أنس: 
فقام إليه رجلء فقال: يا رسول الله: من يبغض عليًا بعد؟! فقال:يا 
أخا الأنصارء لا يبغضه من قريش إلا سفحي, ولامن الأنصار إلا 


هوديء ولا من العرب إلا دعي ولا من سائر الناس إلا شقي). 


وفي الرياض النضرة؛ عن أبي بكر قال: «رأيت رسول الله يلكو 
خيم خيمة» وهو متكئ على قوس عربية» وفي الخيمة عل وفاطمة 
والحسن والحسينء» فقال: معشر المسلمين! أنا سِلمٌ لمن سالم أهل 
الخيمة» حربٌ لمن حاربهم. ومن والاهمء لايحبهم إلا سعيد الْجَد 


ع اا 


طيب المولدء ولا يبغضهم إلا شقي المجَدّ رديء المولد)”". 


عن عل عَِيِتَاِهِ قال: «لا يحبنى كافر ولا ولد زنا)”". 


الشلاث: إما منافق. وإما ولد زانية. وإما امرؤ حملت به أمه في غير 


1 


وروى المسعودي في "مروج الدعبب ‏ غبية كناب الأخبار لأي 
الحسن علي بن محمد بن سليان النوفلي بإسناده عن العباس بن عبد 
المطلبء قال: ١كنت‏ عند رسول الله يَةٍ إذ أقبل علي بن أبي طالب» 
فلا رآه أسفر في وجهه. فقلت: يا رسول الله! إنك لتسفر في وجه هذا 
الخلام فقالوياف رسول التو واللو لنة امد سا لمعي ول يكن 
نبي إلا وذريته الباقية بعده من صَلبهء وإن ذريتي بعدي من صلب 
هذاء إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسائهم وأساء أمهاتهم إلا 
هذا وشيعته» فإنهم يدعَون بأسمائهم وأساء آبائهم لصحة ولادتهم»”. 


(0)الرياض النضرة.» للحافظ محب الدين الطبري» ج25 ص189. 

(0) شرح ابن أبي الحديدء ج١»‏ ص 1/7. 

(9) الصواعق لابن حجر ص 0١ ٠”‏ ,د الفصول المهمة »١١‏ الشرف المؤبد ص ٠١”‏ وليس 
(؟) مروج الذهب, ج". ص١‏ 6. 


موص 7 
يلعنه. فقلت: ا : هذا الشيطان 


الرجيم. فة فقلت: والله ينا عدو الله لأقتلنّكء ولأريحرً الأمة منك . قال: 
والله ما هذا جزائى منك. قلت: وما جزاؤك منى يا عدو الله؟! قال: 
والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت أباه في رجم أمه)”". 


وروى شيخ الإسلام الحموي في فرائده في الباب الثاني والعشرين 
من طريق أبي الحمسن الواحدي بإسناده» والزرندي في (نظم درر 
السمطين) عسن الرييع بسن سلمان قال: «قبل للشافعي: إن قومًا لا 
يصبرون على ساع فة فضيلة لأهل البيت. فإذا أراد أحدٌ أن يذكرها 
يقولون: هذا رافضي» قال كأنكنا الشافعي يقول: 


إذافي مجلس ذكروا علي وسبطيه وفاطمة الزكية 
فأجرى بعضّهم ذكرى سواهم أبن أنه لسلقلقية 
إذا ذكروا علنبًا أوبيسة. تشاف|] بالروايات الدية 
وقال: تجاوزايا قوم! هذا فهذا من حديث الرافضية 
برئت إلى المهيمن من أناس0 يرون الرفضّ حب الفاطمية 


على آل الرسول صلاة رربي ولعنته لتلك الجاهلية 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه. ج7» ص50 7» والكنجي في الكفاية» ص١‏ 7, عن 


بح ا 


وقد نظم هذه الآثار كثيرٌ من الشعراء قدي وحديثاء يضيق المجال 
بذكر شعرهم, ومنه قول الصاحب بن عباد: 

بحب عل تزول الشكوك وتصفو النفوس ويزكو النجار 

فمها رأَيِت محباله فتَمَالعلاءٌوثمَ الخار 

ومهمارأيت بغيضًا له ففي أصله نسب مستعار 

فمهد عل نصبه عذره فحيطان دار أبيه قِصار”) 

وأنت كما ترى أن هذه روايات سَُنْية» تصرّح بأن مبغض عل 
#كه هو ابن زناء كما روى مسلم في صحيحه أن مبغض عل منافق, 
فقدروى في صحيحه عن عل عِكَاهِ أنه قال: «والذي فلق الحبة» وبرأ 
النسمة. إنه لعهد النبي الأمي صل الله عليه وسلم إلي: أن لا يحبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق)"". 

فالحب يقابله البتغض. والحرب من أبرز مصاديق البغضء فالحكم 
ينطق هل الملشض غير الخارب لعاة اكه فشر عن الخارم له 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 


)١(‏ يُنظر فيه ذكرنا آنهًا كتاب الغدير للعلامة الأميني ج4 ص”77. 
20 صحيح مسلمء ج١»‏ ص85. 


اس واه 
سَعلة وَرَوْفت : 0- 
المحتويات 
المقدمة 03098 ااا 
عللٌ ياه قال: «سلونى» وغيره قال: «قوّمونى) 2 
آية صريحة في ظهور الإمام المهدي المنتظر 5 في آخر الزمان 0 


لايلزم أن يكون المعصوم نبا أو ماما داق 0010 
دعوى عموم مصطلح «أهل البيت» مرتبطة بالتوظيف السياسي 


والمذهبي ب 00001 
هل وصف الباقر والصادق طِيَاهًا شيعتهم بالمنافقين والمشككين؟!.....7” 
لماذا قال إخوة يوسف لأبيهم: أكله الذئبء ولم يقولوا: افترسه؟....../7 
منذ متى أصبح التفاخر بغير كتاب الله مفخرة؟! 9ه 
جعفرٌ بن محمد الصادق الإمامٌ المسلّم بإمامته 0000 
هل القرآن -على رواية مرآة العقول- سبعة عشر ألف آية؟ 000 
أم المؤمنين عائشة وأسباب غضبها وسخطها على معاوية ل 
التقية والعصمة هل يجتمعان في النبي أو الإمام؟ 5-5007 
لماذا ندفع الخمس وقد أباحه الإمام المهدي تاه ؟ 3 


خاذا فته الله تعال حمل النخلة بر قوس الكنياطين؟ 0 0 


تأ 


الإرجاع إلى الأفقه والأعلم لا إلى الأصدق في النقل ل ل 
من هو إمام الناس في الآية ليو نَْعُو كُلَّ ناس بِِمَامهمْ4؟ 000 
لا حجة بعد الرسولء فكيف أصبح الأئمة حجج الله؟ 00000 
الروايات الخلقية لا تخضع للتدقيق السندي بخلاف الفقهية 0 
الملهدي.. مولود حي غائب منتظر 000000 
الإمام المهدي عَيكاه قضية رئيسة في عقيدة المسلمين ا 0 
المهدي المنتظر خخيرٌ من الشيخين 000000111 


من هم أولو الأمر من بعد النبي مَاكلو؟ ا 80 
من جمّع القرآن وكتبه؟ ش12 


التمسك بالثقلين هو الإسلام بعينه مماين د امماة لله ل مي لا 
على يِه الفاروق بين الحق والباطل شرعًا وتكويئًا انا 


